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  الفصل الثاني
ا ا  دور ا  

  في الفتح الإسلامي لبلاد المغربخلال  دور البربر 

  دور البربر السياسي في عصر الولاة في المغرب الإسلامي 

  :دور البربر في عصر الدويلات المستقلة في بلاد المغرب الإسلامي 

  .)م٩٠٩ـ ٢٩٧�/٧٥٧ـ ١٤٠( دور البربر في عهد دولة بني مدرار 

  ):م٩٠٨ـ ٧٧٨/ �٢٩٦ ـ ١٦١(دور البربر في عهد الدولة الرستمية 

  ):م٩٨٥ـ ٣٧٥�/٧٨٨ـ ١٧٢( دور البربر في عهد دولة الأدارسة 

  ):م٢٩٦�/٩٠٨م ـ ١٨٤�/٨٠٠( دور البربر في عهد دولة الأغالبة 

  .دور البربر السياسي في عهد الدولة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي 
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ا وإ دوربد ا ا ا    

اسـتغرق الفــتح الإسـلامي لــبلاد المغــرب مـدة زمنيــة كبــيرة مـا يقــارب ســبعين 

ـــتقرار  ــــح اســ ـــى أصـ ـــتح أو بمعنــ ــأخر الفــ ـــدة أدت إلى تـــ ــــاك أســـــباب عديــ ـــا، وهنـ عامــ

ــة  الفـــتح؛ لأن الـــبلاد كانـــت في وضـــع مـــد وجـــزر بـــين الخلافـــة الإســـلامية مـــن جهـ

  .خرىوالبربر من جهة أ

فية التي تتميـز بهـا بـلاد المغـرب، : ويمكن أن نجملها في الآتي الطبيعة الجغرا

؛ كـما أن قـوة البربـر وتـصديهم )١(ووعورة جبالها التي أدت إلى إبطـاء حركـة الفـتح

ـــي عارضـــــت  ـــة التــ ــة نفوســ ــل قبيلـــ ـــرب؛ مثـــ ـــبلاد المغــ ـــلامي لــ ـــتح الإســ ـــلات الفــ لحمــ

ـــسيحي ــ ـــة المــ ــ ــدين بالديانــ ــ ــ ـــت تـ ــ ــــا كانــ ــ ــــاتحين؛ لأنهـ ــ ـــزنطيين الفـ ــ ــ ــع البي ــ ــ ـــالفهم مـ ــ ة، وتحــ

ـــات ــ ــة الفتوحـــ ــ ــ ــــلامية في بدايــ ــ ـــلات الإســ ــ ــــصديهم للحمـــ ــ ــــوق )٢(وتـ ــ ـــذلك التفــ ــ ، وكـــ

البحــري للبيــزنطيين وبنــاء الحــصون والقــلاع ومهــاجمتهم للحمــلات الإســلامية، 

ُأ�ــضا بعــد مركــز الدولــة الإســلامية في المــشرق عــن ميــادين القتــال في المغــرب ممــا 

 حـين كانـت تـصل الإمـدادات إلى البيـزنطيين  في)٣(صعب إمـداد جيـوش الفـاتحين

ــــبرات  ــ ــــص الخــ ــ ـــذلك نقــ ــ ـــر، كـــ ــ ــق البحـــ ــ ــ ـــن طريــ ــ ـــا عـــ ــ ــر سريعـــ ــ ــ ـــن البربــ ــ ــــائهم مـــ ــ وحلفـ

ــق  ــ ـــا يتعلــ ــة مـــ ــ ـــرب وخاصــ ــ ـــلاد المغـ ــن بـــ ــ ــسلمين عــ ــ ـــاتحين المــ ــدى الفـــ ــ ــــات لــ والمعلومــ

ــة ســـكانها ، وشـــدة التعامـــل وإســـاءة بعـــض القـــادة )٤(بمـــداخلها ومخارجهـــا وطبيعـ

                                                
  . ٢٥تاريخ المسلمين وآثارهم في الأ�دلس من الفتح العربي، ص: عبد العزيز سالم) ١(

Michael Brett: Northern Africa Islam and Modernization, London, ١٩٧٣.p٣_١. 

  .٩٣ -٩٢-٩١، ص٣الكامل، ج: ابن الأ�ير) (٢

 .٢٢٣فتوح البلدان، ص: البلاذري) (٣

دراسات في : رضوان البارودي. ٣٣ ـ٣٢تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: شكري يوسف حسين) ٤(

  .٤٧تاريخ المغرب والأ�دلس، ص
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، ثـم )١(ثـل معاملـة عقبـة بـن نـافع لكـسيلة البربـريالفاتحين لبعض زعـماء البربـر؛ م

نشوب بعض الفتن الداخلية في الدولة الإسلامية؛ مثل فتنة مقتل الخليفـة عـثمان 

ع الـذي دار بـين الخليفـة عـلي بـن أبي طالـب كـرم  بن عفـان رضي االله عنـه، والـصرا

طالـة االله وجه ومعاوية بن أبي سـفيان والي الـشام، وكـل هـذه الأسـباب أدت إلى إ

  .)٢ (الفتح الإسلامي لبلاد المغرب

ـــاص ــ ـــن العـ ــ ــرو بـ ــ ــــصر رأى عمــ ــــتح مــ ـــتكمال فــ ــ ـــد اسـ ــ ــــلاد )٣(بعـ ـــتح بـــ ــ  ضرورة فـ

قعـــة تحــت ســـيطرة الدولـــة البيزنطيــة، ونـــشر الإســلام فيهـــا، ولتـــأمين  المغــرب، الوا

  .حدود بلاد المسلمين من جهة الغرب

                                                
دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، : رضوان البارودي. ٢٩٧، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (١

  .٤٨ص

ت في تاريخ الغرب : كمال السيد أ�و مصطفى. ١٥٠، ص٣الكامل، ج: ابن الأ�ير (٢) محاضرا

 .٣٩الإسلامي وحضارته، ص

م، عينه ٨�/٦٢٩ بن سعيد بن سهم قدم إلى المدينة على رسول االله سنة عمرو بن العاص بن وائل(٣) 

): م٢٣٠�/٨٤٤ابن سعد، محمد ت.( عام٧٢م وعمره ٤٣�/٦٦٣عاوية على مصر وتوفي عام م

: الزبيري. م١٩٩٤)١(سهيل زكار، دار الفكر، ط/ ، تحقيق٣، ج١٩٢ـ ١٧٩الطبقات الكبرى، ص

  .١٧٦ـ ١٧٥كتاب نسب قريش، ص
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  : ا   و  اص

م عـــزم ٢٠�/٦٤١ص رضي االله عنـــه مــصر ســـنةعنــدما فـــتح عمـــرو بــن العـــا

قعة تحت سيطرة الدولة البيزنطية، ونشر الإسلام فيها  على فتح بلاد المغرب الوا

ــن نـــــافع ـــة بـــ ــــادة عقبــ ـــة اســـــتطلاعية بقيـ ــل، سريــ ــة؛ إذ كـــــانوا )١(فأرســـ ــ ـــة برقـ  إلى مدينــ

ًيعتبرونهــا تابعــة لحــدود مــصر الغربيــة، وكــان لابــد مــن تأمينهــا خوفــا مــن هجــمات 

م، ٢١�/٦٤٢نطيين من ناحية مدينة برقة، ولذلك اتجه بجيشه نحوها سنة البيز

ــة )٢(ففتحهـــا وصــــالح أهلهــــا ــر البــــتر مــــن قبيلــ ــة يــــسكنها البربــ ــذه المدينـ ، وكانــــت هــ

تــة، وتعــد مــن أكــبر قبائــل البربــر شــأ�ا، وأشــدهم بأســا، ولأنهــم قــد ضــاقوا مــن  ًلوا ً ُ

عقـــد عمــرو بـــن العـــاص حكــم وظلـــم البيــزنطيين لهـــم؛ لــذلك رحبـــوا بالمــسلمين ف

ــة قـــدرت ثلاثـــة عــــشر أ�ـــف دينـــار بــــما  بًصـــلحا مـــع بعـــض مــــنهم مقابـــل دفـــع الجزيــ

يــساوي دينـــار عــلى كـــل فــرد بلـــغ الرشــد في الـــسنة، والــبعض الآخـــر اعتنــق الـــدين 

 وربـــما يرجــع الـــسبب في ذلــك إلى حـــسن تعامـــل .)٣(وحـــسن إســلامهم الإســلامي

ــدم ظ ــ ــة، وعــ ــ ـــبلاد المفتوحـ ــــالي الــ ــع أهــ ــ ـــسلمين مـ ــــوالهم أو المــ ــــصادرة أمــ ــــم أو مـ لمهـ

                                                
ـافع)(١ ـــن نــ ب بـــن فهـــر القـــ عقبـــة ب .( رشي بـــن عبـــد القـــيس بـــن لقـــيط بـــن عـــامر بـــن أميـــة بـــن الـــضرا

كتـــــاب نـــــسب قـــــريش، ): م٢٣٦�/٨٥٠ت( الـــــزبيري، أبي عبـــــد االله المـــــصعب بـــــن عبـــــد االله 

 ).ت. د( ،)٢(ليفي بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، ط/ ، تصحيح٤٤٥ -٤٤٤ص

، ٣٢الـــولاة وكتـــاب القـــضاة، ص): م٣٥٠�/٩٦١ت( ُالكنـــدي، أ�ـــو عمـــر محمـــد بـــن يوســـف) ٢(

فتــوح البلـــدان، : الـــبلاذري). ط. د( م،١٩٠٨، تــصحيح رفــن كـــست، مطبعــة الآبـــار، بــيروت

  .٢٦-٢٥، ص٣الكامل في التاريخ، ج: ابن الأ�ير. ٢٢٢ـ ٢٢١ص

شـكري يوسـف . ٢٢٥فتوح البلـدان، ص: البلاذري. ٨، ص١البيان المغرب، ج:  ابن عذارى(٣)

دراســــات في تــــاريخ : رضــــوان البــــارودي. ١٦ -١٥تــــاريخ المغــــرب والأ�ــــدلس، ص: حــــسين

  .٥١لس، صالمغرب والأ�د
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التعــرض لهــم بــسوء، وهــذا جعــل أهــالي الــبلاد المفتوحــة يرحبــون بهــم، وهــذا عــلى 

  . النقيض من البيزنطيين الذين لاقوا منهم الظلم والتعسف

اط  :  

بعــد فــتح برقــة توجــه عمــرو بــن العــاص لفــتح مدينــة طــرابلس، وقــام بتقــسيم 

يادته اتجه بها نحو الساحل ليستولي على طرابلس وما جيشه إلى فرقتين، الأولى بق

م، ثم اجدابية التـي عقـد مـع ٢٣�/٦٤٤جاورها مثل مدينة سرت، وفتحها سنة

، )١(ًدينــار ســـنوياآلاف ســكانها مـــن البربــر معاهـــدة ودفعــوا جزيـــة مقــدارها خمـــسة 

ــا،  ـــة فيهــ ــة البيزنطيـ ــة شــــديدة مــــن الحاميــ ــن طــــرابلس واجــــه مقاومــ ــه مــ بــ وعنــــد اقترا

افة أنهـــم تلقـــوا مـــساعدة مـــن بربـــر نفوســـة الـــذين كـــانوا عـــلى الـــدين المـــسيحي، إضـــ

ــم،  ويـــدينون بـــالولاء للبيـــزنطيين؛ كـــما كانـــت لهـــم علاقـــات ومـــصالح تجاريـــة معهـ

ًوقد حاصر المدينة شهرا ثم فتحها عنوة وهربـت الحاميـة البيزنطيـة إلى الـساحل، 

ــة جنــــوب غــــربي طــــر ــل أرض نفوســ ــداخل حتــــى وصـ ــم توغــــل في الــ ، في )٢(ابلسثـ

ء التـــي  حـــين أن الفرقـــة الثانيـــة بقيـــادة عقبـــة بـــن نـــافع الـــذي اتجـــه بهـــا نحـــو الـــصحرا

ــة، وقبيلـــة جرمـــة،  ــة هـــوارة، وقبيلـــة نفوسـ تـــة، وقبيلـ ــيطرة قبيلـــة لوا كانـــت تحـــت سـ

وزويلة، وهم من البربر البتر؛ حتى لا تتمكن هذه القبائل مـن قطـع الطريـق عـلى 

، وبعد فتح تلك البلاد وتأمينها عاد عمرو )٣(جيش الفتح عند عودتهم إلى مصر

م، وتوقـف دور عمـرو بـن العـاص في فـتح ٦٤٥/ �٢٥بن العاص إلى مـصر سـنة

                                                
  .١٠٠، ص١معجم البلدان، ج:  ياقوت(١)

 .٢٢٥فتوح البلدان، ص: البلاذري. ١٧٣ـ ١٧١فتوح مصر والمغرب، ص: ابن عبد الحكم) (٢

: البـــــارودي، رضــــــوان. ٤٦٥، ص٣الكامـــــل، مــــــج: ابـــــن الأ�ــــــير. ١١المغــــــرب، ص:  البكـــــري٣)(

لمسلمين في المغـرب تاريخ ا: طه عبد المقصود. ٤٧دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص

 .٥٣والأ�دلس، ص
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ًم، وذلــك بنـــاء ٢٧�/٦٤٧، وعــاد إلى مــصر حتـــى تــم عزلــه ســنة )١ (بــلاد المغــرب

ـــل في بـــــلاد  ــأن لا يتوغــ ـــه بــ ــر بـــــن الخطــــاب رضي االله عنــ ـــة عمــ ـــر مــــن الخليفــ ــلى أمــ ٍعــ

ــبروا بعــــد المغـــرب خوفــــا عــــلى  جــــيش المــــسلمين مــــن التقــــدم في الفــــتح في بلــــد لم يخــ

ــذكر الـــبلاذري ــة أو البـــشرية كـــما يـ فيـ ــه  )٢(بطبيعتهـــا الجغرا ، والأرجـــح روايتـــه كونـ

  . الأقرب من الحدث

 أن وضع مصر الداخلي كان غير مـستتب ممـا تطلـب )٣(في حين ذكر ابن خلدون

تـــاب المقـــوقس يـــذكر فيـــه أن أ�ـــى عمـــرو بـــن العـــاص ك: " رجوعـــه إليهـــا، ويـــذكر أ�ـــه 

الـــروم يريــــدون نكــــث العهــــد ونقــــض مــــا كــــان بيــــنهم وبينــــه، وكــــان عمــــرو قــــد عاهــــد 

، "ًالمقـــوقس عـــلى أن لا يكتمـــه أمـــرا يحـــدث، فانـــصرف عمـــرو راجعـــا مبـــادرا  �ـــا أ�ـــاه

ًومـــن خــــلال هــــذه الروايــــة يتــــضح أن الوضــــع الــــسياسي في مــــصر كــــان مــــضطربا، ممــــا 

ـــال ــ ـــسرع ب ـــاص يـــ ـــن العـــ ـــرو بـــ ـــل عمـــ ـــون جعــ ـــنقض البيزنطيـــ ـــة أن يـــ ــــصر مخافـــ عودة إلى مــ

  .)٤(العهد

  .ويرجح الباحث رواية البلاذري كونها الأقرب إلى الحدث

  ):٢٩  ٢٧(ا    ا  أ اح

بعــدما تـــولى الخليفــة عـــثمان بــن عفـــان رضي االله عنــه الخلافـــة اســتأذنه ابـــن أبي 

وافق على ذلـك، فـذهب بقـوة عـسكرية السرح في مواصلة الفتح لبلاد المغرب، ف

                                                
حـد ذنـون طــه. ٢٢٢-٢٢١فتـوح البلـدان، ص: الـبلاذري) ١( الفـتح والاسـتقرار العــربي : عبــد الوا

  .٥٣ -٥٢تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: طه عبد المقصود. ٩٦الإسلامي، ص

  .٢٢٣فتوح البلدان، ص) ٢(

  .٥٥ المسلمين في المغرب والأ�دلس، صتاريخ: طه عبد المقصود. ٩٩٩، ص٤العبر، ج) (٣

ئر، : ، نشره١٧٣فتوح إفريقية والأ�دلس، ص: ابن عبد الحكم) (٤   .م١٩٤٧أ�بير جاتوه، الجزا
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، )١(تبلــغ نحـــو عــشرين أ�ـــف مقاتــل، معظمهـــم مــن الفرســـان باتجــاه بـــلاد المغـــرب

وفوجئ جرجير حاكم المغرب الذي استقل عن الدولة البيزنطية بقـدوم الجـيش 

الإسلامي، فانتقل من قرطاجنة إلى سبيطلة لحصانتها؛ حيث كان يأمل في نصرة 

ــن حكـــم البيــــزنطيين  وقـــساوتهم؛ لــــذا كـــان لــــبعض البربـــر لـــه، ولكــــنهم ضـــاق وا مــ

تـة وقبيلـة هـوارة، تلـك  قبائل البربر دور في مناصرة جـيش الفـاتحين مثـل قبيلـة لوا

  .)٢(القبائل التي سارعت في دخول الإسلام منذ وقت مبكر

ــي دارت بــــين المــــسلمين الفـــــاتحين  ـــة التــ ـــر دور  في المواجهــ ـــذلك كــــان للبربـ ولـ

ـــصر ا ــ ــ ــــث انتـ ــ ــرجير؛ حيــ ــ ــ ــنة وجــ ــ ــ ــل ســ ــ ــ ــرجير وقتــ ــ ــ ـــزم جــ ــ ــ ـــلامي، وانهـ ــ ــ ـــيش الإسـ ــ ــ لجـ

َم، وقتل الكثير من رجاله، وأسر الكثير بينما فر الباقون إلى سواحل ٢٨�/٦٤٩
ِ ُ

ــة  ــذلك أصــــبحت ســــبيطلة تابعـــ ـــيرة، وبــ ـــسلمون عــــلى غنــــائم كثـ ـــصل المـ ـــة، فحـ برقـ

   .)٣(للمسلمين

ــة )٤(بعـــدها ســـاروا نحـــو قبيلـــة مغـــراوة  التابعـــة لمدينـــة ســـبيطلة ونـــشبت معركـ

ـــ ـــر وزمــــــانكبـــ ــ ــــيم البربـ ـــوع زعــ ــــت بوقـــ ـــار( يرة انتهــ ــل إلى )١()أو وزمـــ ــ ــيرا، فأرســ ــ  أســ

                                                
ــــــوح البلــــــــدان، ص: الــــــــبلاذري) (١ ــــــ ٢٢٣فتــ ــ ــــــي. ٢٢٤ـ ــــــد التميمــ ــــــد بــــــــن أحمــ ــــــرب، محمــ ( أ�ــــــــو العــ

ــ ٦٨طبقــات علــماء إفريقيــة، ص): م٣٣٣�/٩٤٤ت يم حــسن عــلي الــشابي، ونعــ/ ، تحقيــق٧٠ـ

  ).ط. د( م،١٩٦٨اليافي، تونس، 

معـــــالم تـــــاريخ المغــــــرب : حـــــسين مـــــؤنس. ٩١ -٩٠، ص٣الكامـــــل في التـــــاريخ، مـــــج: بـــــن الأ�ـــــيرا) (٢

الفتوحــات الإســلامية بعــد الفتوحــات النبويــة، : دحــلان، أحمــد بــن زينــي. ٣٣-٣٢والأ�ــدلس، ص

  .م١٩٩٧) ١(، دار صادر، بيروت، ط١٥، ص١ج

الكامـل، : ابن الأ�ير. ٢٢٧فتوح البلدان، ص: البلاذري.  ٢١٥، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٣

  .٥٨ - ٥٧تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: طه عبد المقصود. ٩٠، ص٣مج

 قبائل زناتة وينتسبون إلى مغراوة بن يصلتين وبني كبرُ تعد مغراوة من أ:قبيلة مغراوة) (٤

 بني يفرن، وأما شعوبهم وبطونهم فهي كثيرة برنيان، وقد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر
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الخليفة عثمان بن عفان فأسلم على يده، وعينه عثمان فيما بعد على قومه ثم شارك 

  . )٢(في الفتوحات الإسلامية

ــرك حاميــــة هنــــاك بعــــد  ــن أبي الــــسرح إلى مــــصر، وتــ ــد ذلــــك عــــاد عبــــد االله بــ بعــ

  .)٣(زية مقدارها ثلاثمائة قنطار من الذهباتفاقه مع البربر على دفع ج

                                                
منها بني يلث، وبني زنداك وبني رواو، وكانوا يسكنون بأرض المغرب الأوسط من شلف 

إلى تلمسان إلى جبل مديولة، وكان أميرهم في بداية الفتوحات الإسلامية صولات بن وزمار 

ن الذي عفى عنه بعدما أسلم  الذي أسر  في حرب المسلمين مع البربر وأخذ إلى عثمان بن عفا

  ).٣٤-٣٣، ص٧العبر، ج: ابن خلدون.( وأعاده ملكا على قومه

ابــن .(  وهــو مــن خــزر وهــو يومئــذ كــان أمــير مغــراوة وســائر قبائــل زناتــة:وزمــار بــن صــقلاب) ١(

  ).  ٢١٥، ص٦العبر، ج: خلدون

حــد ذنــون طــه وآخــرون. ٢١٥، ص٦العــبر، ج: ابــن خلــدون) (٢ غــرب العــربي، تــاريخ الم: عبــد الوا

  .٧٢ص

، ١البيـان المغـرب،ج: ابن عـذارى. وجمعه قناطير ويساوي القنطار الواحد مائة رطل: القنطار) ٣(

ـــــدون. ١٢ص ـــــن خلــ ـــــكري يوســـــــف حـــــــسين. ٢١٦، ص٦العـــــــبر،ج: ابــ ـــــرب : شــ ـــــاريخ المغــ تــ

  .١٩والأ�دلس، ص
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ما   و و  ١(ا(:  

بعدما استتب الأمر للخليفة معاوية ) م٦٦٦/ �٤٥( سنة  بلاد المغربتولى

بــن أ�ــى ســفيان فقــرر فــصل ولايــة إفريقيــة عــن ولايــة مــصر حتــى تتبــع الخلافــة في 

ًليــا عــلى المغــرب وحــال وصــوله إليهــا ًدمــشق مبــاشرة، فعــين معاويــة بــن حــديج وا

ًكان الأسطول البيزنطي متواجد فيها؛ لكنهم �ا علمـوا بوصـول المـسلمين فـروا 

كـز البيـزنطيين مثـل مدينـة سوسـة،  إلى سفنهم واسـتولى ابـن حـديج عـلى بعـض مرا

  .)٢(ًوبعد تلك الانتصارات التي حققها عاد إلى مصر محملا بالغنائم

 الفاتحين في هذه الفترة، واختلطوا بالبربر الأمر عربلولقد استقر كثير من ا

ــــلاق  ـــسن أخـ ـــن حــ ـــسوه مــ ــــا لمــ ــــنهم في الإســـــلام؛ �ـ ـــير مـ ـــهل دخـــــول الكثــ ـــذي ســ الــ

ــر مبـــادئ  المـــسلمين وســـماحة ديـــنهم، ثـــم عمـــل هـــؤلاء الفـــاتحون عـــلى تعلـــيم البربـ

ــلى أن  ــ ــدل عــ ــ ـــذا يــ ــ ـــه، وهـ ــ ــول الفقـ ــ ـــديث، وأصــ ــ ـــــريم، والحـ ـــرآن الكـ ــ ـــلام، والقـ ــ الإسـ

                                                
 يكنـى  هو ابن جفنة بـن نجيـب بـن قتـيرة ابـن حارثـة بـن عبـد شـمس، وكـان:معاوية بن حديج) ١(

ً المغـرب مـرارا آخرهــا عــلى جيـوشأ�ـو نعـيم الكنـدي الخـولاني المــصري، شـهد فـتح مـصر وولي 

ت ( ابـــــن عبـــــد الـــــبر، أ�ـــــو عمـــــر يوســـــف عبـــــد االله.( م٥٢�/٦٧٢م وتـــــوفي ٥٠�/٦٧٠ســـــنة 

عـــلي محمـــد / ، تحقيـــق١٤١٣، ص٣الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب، ج): م٤٦٣�/١٠٧٠

): م٧٤٢�/١٣٤١ت ( ، جمـال الـدين أبي الحجـاج يوسـفالمـزي). ط. د( البجاوي، القاهرة،

د معـــروف، / ، تحقيـــق١٦٦ -١٦٣، ص٢٨تهـــذيب الكـــمال في أســـماء الرجـــال، مـــج بـــشار عـــوا

( جــــــــلال الــــــــدين عبــــــــد الـــــــــرحمن: الــــــــسيوطي. م١٩٩٢) ١(مؤســــــــسة الرســــــــالة، بــــــــيروت، ط

ـــــــصر والقـــــــــاهرة، ج): �٨٤٩/٩١١ت ـــــــاريخ مــ ) ١(، ط٢٣٧، ص١حــــــــسن المحـــــــــاضرة في تــ

  ). ر إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرةم، دا١٩٦٧

، ١البيــــان المغـــــرب، ج: ابــــن عــــذارى. ٩٢ -٩١، ص٣الكامــــل في التــــاريخ، مــــج: ابــــن الأ�ــــير) (٢

: شــكري يوســـف حـــسين. ٣٤معـــالم تــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، ص: حــسين مـــؤنس. ١٦ص

 .٢٠تاريخ المغرب والأ�دلس، ص
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ــــلام لم ين ــ ــ ــــلاق الإسـ ــ ــ ـــسن أخـ ــ ــ ـــما بحــ ــ ــ ــ ــــسيف، وإن ــ ــ ـــوة الـ ــ ــ ــرب بقــ ــ ــ ــ ــــلاد المغـ ــ ــ ـــشر في بـ ــ ــ ــ ت

  .)١(المجاهدين

م   و  ٥٠(ا  ٥٥/٦٧٠٦٧٥:(  

ًعـــين عقبـــة بـــن نـــافع مـــن قبـــل الخليفـــة معاويـــة بـــن أبي ســـفيان واليـــا عـــلى بـــلاد 

ـــشؤون  ــة بـ ــه درايــ ـــبلاد؛ إذ كــــان لــ ـــذه الـ ــي لهـ ـــة الفــــاتح الحقيقــ ــبر عقبـ ـــرب، ويعتــ المغـ

 وأهلهـا؛ بحكـم أ�ـه أحـد قـادة الجـيش الإسـلامي في عهـد عبـد االله بــن أبي المغـرب

، وأول عمــل قــام بـه هــو إنــشاء مركــز للمـسلمين في بــلاد المغــرب، فبنــى )٢(الـسرح

وأصـبح لمدينـة )٣(ً للجيش بدلا من العـودة إلى مـصرقاعدةمدينة القيروان لتكون 

سياسية والحـضارية ؛ لأنهـا  دور في شتى النواحي العسكرية والفيما بعدالقيروان 

  .)٤(أول مركز للمسلمين في بلاد المغرب

ـــد و ـــساحل وصـ ــة الـ ـــا أمــــام البيــــزنطيين مــــن جهــ ـــيروان حــــصنا منيعـ ًكانــــت القـ ً

ـــصوم لل ـــوى خــ ـــبروا أقــ ــذين اعتــ ــداخل الـــ ـــر مـــــن الـــ  الفـــــاتحين، عـــــربهجـــــمات البربــ

 ًواجتـــذبت هـــذه المدينـــة مـــع مـــرور الوقـــت عـــددا كبـــيرا مـــن البربـــر الـــذين اعتنقـــوا

  .الإسلام، وكانت هذه أول خطوة لتعايش المسلمين

                                                
، ١البيــــان المغـــــرب، ج: ابــــن عــــذارى. ٩٢ -٩١، ص٣ في التــــاريخ، مــــجالكامــــل: ابــــن الأ�ــــير) (١

  .٣٤معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس. ١٦ص

: إبـراهيم الطـايش، نـيرة رفيـق جـلال. ٣٥معالم تاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: حسين مؤنس) (٢

، م، الــــزعيم للنـــــشر٢٠١٤)١(، ط٢٩تــــاريخ المغــــرب والأ�ــــدلس في العــــصر الإســــلامي، ص

  .القاهرة

) ١(، ط٣٣المغــــــرب الإســــــلامي، ص: لقبــــــال موســـــى. ٢١٦، ص٦العـــــبر، ج: ابـــــن خلــــــدون) (٣

طـــه . ٣٥معـــالم تـــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، ص: حـــسين مـــؤنس. م، قـــسنطينة، المغـــرب١٩٦٩

 .٧٢تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: عبد المقصود

 .م١٩٨١دار العربية، تونس،، ال١٧سيرة القيروان، ص: المطوي، محمد العروسي) (٤
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  ):٦٧٤٦٨١/٥٥٦٢()١(ا  و أ ا در

بعـــدما أن انتهـــى عقبـــة بـــن نـــافع مـــن بنـــاء القـــيروان وتجهيـــز الجـــيش للخـــروج 

ًوعــين بــدلا . لغــزو البربــر فــوجئ بعزلــه عــن ولايــة بــلاد المغــرب مــن قبــل معاويــة

، وعنـدما وصـل أ�ـو المهـاجر إلى القـيروان أسـاء إلى عقبـة )٢(ارعنـه أ�ـو المهـاجر دينـ

ًأ�ــه ســجنه وأوقــره حديــدا حتــى "  في روايتــه)٣(بــن نــافع كــما يــذكر ابــن عبــد الحكــم

  ".أ�اه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله وإشخاصه إليه

ً خرج عقبة من المغرب غاضـبا متوجهـا إلى دمـشق، و�ـا قـدم عـلى معاويـة ثم ً

ًفتحـت البلـدان ودانـت لي، وبنيـت المنـازل، واتخـذت مـسجدا للجماعــة، : "قـال لـه

  .)٤("وسكنت الناس، ثم أرسلت عبد الأ�صار فأساء عزلي؟ فاعتذر له معاوية 

ــن إســـاءة أبي المهـــاجر  ــذه الروايـــة أن عقبـــة بـــن نـــافع غـــضب مـ ويتـــضح مـــن هـ

جد؛ فكــان  عــلى فـتح الــبلاد وبنـاء المــساًدينـار لــه، عـلى الــرغم مـن أ�ــه عمــل جاهـدا

  .ذلك من أسباب حقده عليه

وعـلى أ�ـة حــال فقـد انـتهج أ�ــو المهـاجر دينـار سياســة مغـايرة لـسياسة عقبــة في 

فـــتح المغـــرب، فقـــد كـــان عقبـــة يتـــصف بالـــشدة والقـــوة في معاملتـــه، وخاصـــة تجـــاه 

البربر فنفر الكثير منه، في حين أن أ�ا المهاجر كان صاحب سياسة لينة عمل على 

                                                
ً مولى مسلمة بن مخلد الأ�صاري أمير مصر، عينه بدلا عن عقبة فدخلها سنة أ�و المهاجر دينار) (١

  ).١٩، ص١رياض النفوس، ج: ا�الكي.( م، وكان من التابعين٦٧٤/� ٥٥

، نـشر عبـد ٢٦٥فتوح مـصر والمغـرب، ص): م٢٧٦�/٨٨٩ت( ابن عبد الحكم، عبد الرحمن) ٢(

معـــالم تـــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، : حـــسين مـــؤنس). ط. د( م،١٩٦١لمـــنعم عـــامر، القـــاهرة،ا

 .٣٧ص

  .٦٨فتوح إفريقية والأ�دلس، ص) ٣(

 .٢٢، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى(٤) 

o b e i k a n . com



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
٧٠  

بر؛ وتقريبهم منه حتـى؛ تمكـن مـن الـدخول إلى المغـرب الأوسـط كسب مودة البر

ــة  ــ ـــتقطاب قبيلـ ــــن اســ ـــن مـ ـــذه النـــــواحي تمكــ ــة تلمـــــسان، وفي هــ ـــول إلى مدينـــ والوصــ

ُأوروبة وهي من أكبر قبائل البربـر الـبرانس، وتعـد هـذه أول قبيلـة برنـسية تـدخل 

 وكانوا ،)١(في الإسلام في تلك الفترة، وكان يتزعمها زعيم بربري يسمى كسيلة

ًيدينون بالديانة المسيحية، واعتبر إسـلام قبيلـة بربـر أوروبـة حـدثا تاريخيـا مهـما في  ً ً

ــم أصـــبح كــــسيلة صـــديقا لأبي المهــــاجر دينــــار  ًتـــاريخ المغــــرب الإســـلامي، ومــــن ثــ

يصطحبه في كل غزواته، وبواسطة هذه السياسة اسـتطاع أ�ـو المهـاجر أن يـسيطر 

  .)٢(على المغرب الأوسط

ًلمهــاجر دينــار مــا يقــارب أربــع ســنوات في إقلــيم تلمــسان منــشغلا وظــل أ�ــو ا

بمجابهة الحامية البيزنطية فيهـا ومـن سـاعدهم مـن البربـر، و�ـا اسـتقر الأمـر فيهـا 

  .)٣(وصار البربر جزءا من المسلمين عاد إلى مدينة القيروان

                                                
نيا قـد كسيلة بن لمزم) (١ ً بن أغـز الأوزني مـن أهـل المغـرب الأقـصى مـن عظـماء البربـر، وكـان نـصرا

البـاجي .( بـر والفـرنج وزحـف نحـو المـسلمين، فهزمـه أ�ـو المهـاجر وأسرهجمـع الجمـوع مـن البر

ء إفريقيــة، ص): م١٢٧٩�/١٨٦٢ت(المــسعودي، محمــد ، تقــديم ٦٥الخلاصــة النقيــة في أمــرا

  .م، دار الأفاق العربية، القاهرة٢٠١٣)١(محمد زينهم محمد عزب، ط/ وتحقيق

النجــوم ): م٨٧٤�/١٤٦٩ت( لأ�ــابكيجمــال الــدين أ�ـو المحاســن يوسـف ا:  ابـن تغــرى بـردى(٢)

هــــرة في ملــــوك مـــــصر والقــــاهرة، ج البيـــــان : ابـــــن عــــذارى. م١٩٨١، القــــاهرة،١٥٨، ص١الزا

. ٣٨ــــ ٣٧معـــالم تـــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، ص: حـــسين مـــؤنس. ٢٩ــــ ٢٨، ص١المغـــرب،ج

نـص جديـد عـن فـتح العـرب : ين مـؤنسحـس. ٤٠في تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: العبـادي

. م١٩٥٤، صــــحيفة معهــــد الدراســــات، مدريــــد، ٢٠٧، ص٢، ١مغــــرب، العــــددالمــــسلمين لل

، دار الريــاح الأربــع، ٧١القبائــل والأريــاف المغربيــة في العــصر الوســيط، ص: محمــد بــن حــسن

  . ٢٣تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: شكري يوسف حسين. م١٩٨٦تونس، 

خ المــــسلمين في المغـــــرب تـــــاري: طــــه عبـــــد المقــــصود. ٦٤، ص١معــــالم الإيـــــمان، ج: ابــــن الـــــدباغ) (٣

 .٧٦والأ�دلس، ص
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 ما م   و  ٦٢( ا ٦٤ /٦٨٠ ٦٨٣:(  

ًة بن نافع إلى القيروان واليا عليهـا، ولكنـه عـاد منـتقما ممـن أسـاء إليـه، عاد عقب ً

  .)١(فقبض على أبي المهاجر دينار، وصاحبه كسيلة

ويذكر أن سوء معاملة عقبة لزعيم البربر كـسيلة مـن الأخطـاء التـي انتهجهـا 

، إذ لم يعـرف عـن كـسيلة أي ذنـب ارتكبـه )٢(بحجة انـه صـاحب أبي المهـاجر دينـار

حــق المــسلمين، أو في حــق عقبــة، مــا عــدا صــحبته لأبي المهــاجر، وهــذا لم يكــن في 

ًعيبــا فقــد أحــسن أ�ــو المهــاجر صــحبته، والأرجــح أن حقــد عقبــة عــلى أبي المهــاجر 

وكانـــت . دينـــار جـــر عليـــه أن ينكـــل بكـــل مـــن كـــان بجـــواره بـــذنب أو بـــدون ذنـــب

ــذه معـــه في الف ــديدة القـــسوة مـــن قبـــل عقبـــة فكـــان يأخـ ًتوحـــات مكـــبلا المعاملـــة شـ

ــه بالحديـــد، ــة كـــسيلة، قـــائلا لــ ــأن يحـــسن في معاملـ : " ًونـــصحه أ�ـــو المهـــاجر دينـــار بـ

ـــ صـلي االله عليـه وآ�ـه  أصلح االله الأمـير؟ مـا هـذا الـذي صـنعت؟ كـان رسـول االله 

ـــ يـــستأ�ف جبـــابرة العـــرب، وأ�ـــت تجـــيء إلى رجـــل هـــو خيـــار قومـــه في دار  وســـلم ــ

؛ )٣(" توثــق مـــن الرجــل فـــإني أخــاف فتكـــهعــزة، قريـــب عهــد بـــالكفر فتفــسد قلبـــه،

  .لكنه لم يأخذ بتلك النصيحة، واستمر في جلب الويل على نفسه وعلى المسلمين

ــه مــــن  ــه إلى جبــــال أوراس ومــــن معــ ــتكمل عقبــــة الفــــتح، واتجــ ــد ذلــــك اســ وبعــ

، )٤(قبائـــل أوروبـــة، وحـــارب البربـــر في عقـــر دارهـــم حتـــى وصـــل إلى مدينـــة باغايـــة

                                                
معـــالم تـــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، : حـــسين مـــؤنس. ٢٢، ص١ريـــاض النفـــوس، ج:  ا�ـــالكي١)(

حد ذنون طه. ٣٨ص   .١١٦الفتح والاستقرار العربي الإسلامي، ص: عبد الوا

  .٣٧معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس. ٢٩٧، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٢

 .٢٦، ص١رياض النفوس، ج:  ا�الكي)(٣

تـه، وتقـع عـلى مقربـة مـن جبـل ت اسـتقر، بإفريقية قديمةمدينة:  باغاية)٤(  فيهـا قبائـل مـن بربـر مزا

أوراس المتـــصل بالـــسوس، وكـــان بهـــا انهـــار وثـــمار ومـــزارع، وغلاتهـــم الحنطـــة والـــشعير، وكـــان 

غلـــــب علـــــيهم المـــــذهب يوجـــــد بهـــــا قـــــلاع كثـــــيرة، وكـــــان ســـــكانها بربـــــر مـــــن قبائـــــل هـــــوارة ، و
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زنطيين إلى جانــب البربـر، فــواجههم وانتـصر علــيهم وفــر وكـان فيهــا عـدد مــن البيـ

ٌكثير منهم إلى الجبال
)١(.  

ومن ثم اتجـه إلى الـسوس الأدنـى حتـى دخـل بـلاد البربـر المـصامدة فهـزمهم، 

 مدينــة وريكــة التــي ســكنتها قبائــل هوطــاردهم حتــى مدينــة درعــة  وفــتح في طريقــ

كـما   أغـمات وأوريكـة، عرف فيما بعد باسـم مـسجدًهكسورة، وبنى هناك مسجدا

أطاعته قبيلة جزولة الصنهاجية، وأسلم الكثير من أهلها البربر على يـد عقبـة بـن 

  .)٢(نافع

ــة تـــاهرت، كـــان فيهـــا  ــة نحـــو بـــلاد الـــزاب وبعـــد دخولـــه إلى مدينـ ثـــم اتجـــه عقبـ

تـة، وقبائـل  حامية بيزنطية، وكان بعض قبائل البربر مناصرين لهـم مثـل قبائـل لوا

ه ومكناســـة وقبائـــل هـــوارة، وقبائـــل زناتـــة، تفاجـــأ عقبـــة بحلـــف وزناتـــ ،)٣(زواغـــة

ًكبير أمامه فدعاهم إلى الإسلام، فلم يستجيبوا له، فقاتلهم قتالا عنيفا حتى أ�اد  ً

فرسانهم وفرق جمعهم وغنم أموالهم وسلاحهم، وقـضى عـلى كـل مـن قاومـه مـن 

  .)٤(البربر والبيزنطيين في المغرب الأوسط

                                                
 ).٧٦الروض المعطار، ص: الحميري.(الإباضي

معــــــالم تــــــاريخ المغــــــرب : حــــــسين مــــــؤنس. ٢٥ـــــــ ٢٤، ص١البيــــــان المغــــــرب،ج: ابــــــن عــــــذارى) ١(

حد ذنون طه. ٣٩والأ�دلس، ص  .١١٥الفتح والاستقرار العربي الإسلامي، ص: عبد الوا

تـاريخ المغـرب : الحميـد زغلـولعبـد . ٤٠معالم تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: حسين مؤنس) (٢

  .٢٠١ـ ٢٠٠، ص١العربي، ج

الـروض المعطـار، : الحمـيري.(  من بلاد المغرب سميت بزواغة نـسبة لقبيلـة مـن البربـر: زواغة)٣(

  ).٢٩٥ص

  .٢٤، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (٤

o b e i k a n . com



���������������������������������������������������������������� �
٧٣  

/ �٧٢ول مـن دخـل المغـرب الأقـصى مـن المـسلمين سـنةكان عقبـة بـن نـافع أ

) يليـــان(، وكـــان يحكمهـــا حـــاكم بيزنطـــي يـــدعى )١(حتـــى وصـــل إلى طنجـــة م٦٨٢

فهــادن عقبـــة وخـــضع لـــه، ثـــم اتجــه إلى أرض الـــسوس الأدنـــى وهـــو يقاتـــل البربـــر، 

ــة  ودخـــل بـــلاد البربـــر مـــن قبائـــل مـــصمودة وهـــزمهم وطـــاردهم حتـــى مدينـــة درعـ

ـــ ــــسجدا بهــ ـــى مــ ـــي بنــ ـــا ًالتــ ــــا، وكـــــان بربرهـــ ــــمات وفتحهــ ـــة أغـ ـــاصر مدينـــ ـــذلك حــ ا كـــ

ــل  ـــلى قبائـــ ـــذلك عــــرج عـ ـــمات، كــ ـــرف بمــــسجد أغـ ـــى مــــسجدا بهـــــا عـ ـــصارى، وبنـ ًنـ

  .)٢(صنهاجة وقبائل هكسورة التي أطاعته بدون قتال

واســتمر عقبــة بالجهــاد حتــى وصــل أرض الــسوس الأقــصى ودخــل عاصــمته 

ئـل جزولـة، ثـم خـرج مـن أ�جلي، ودعا سـكانها للـدخول في الإسـلام، فأجابتـه قبا

ــة  ــر عقبــ ــل المحــــيط، وفي طريــــق العــــودة إلى القــــيروان مــ أرض الــــسوس حتــــى وصــ

بمدينـة تــاز، ودخـل إقلــيم دكالـة ودعــاهم للإسـلام لكــنهم امتنعـوا فقــاتلهم حتــى 

ــى يعــــود إلى المغــــرب )٣(انهزمــــوا ــة حتــ ــة طنجــ ــة إلى الغــــرب مــــن مدينــ ، ثــــم اتجــــه عقبــ

ــرر  ــوده وهنــــاك قـ ــوء الأوســـط، فــــاقترب مـــن تهــ كــــسيلة أن ينقلــــب عليـــه بــــسبب ســ

ــة لــــسياسة  ــه، كــــما أن كـــسيلة أراد أن يــــسترد زعامتــــه التـــي خــــسرها نتيجــ ــه لــ معاملتـ

عقبــة، وكــان عــلى اتــصال دائــم بقبيلتــه أوروبــة وبعــض القبائــل البربريــة الأخــرى؛ 

                                                
بـين البحـر  مدينة قديمة بالمغرب الأقصى وتقع عند الطرف الغربي لمضيق جبـل طـارق : طنجة)١(

المتوسط والمحيط الأطلسي، وكانت تعتبر المجاز للأ�دلس ثـم خـضعت للأدراسـة والعلـويين 

في فـــاس وللأمـــويين في الأ�ـــدلس، ثــــم ســـيطر عليهـــا في القـــرن الخــــامس الهجـــري حكـــام دولــــة 

عـــد بحريــة لأعـــمال القرصــنة، واســـتطاع  برغواطــة في تامــسنا وجعلـــوا منهــا ومـــن ثغــر ســبتة قوا

ابـــــن .( ين يوســــف بــــن تاشــــفين أن يحتــــل طنجــــه، ومــــن ثــــم حكمهــــا الموحــــدينزعــــيم المــــرابط

  ).٢٣٤نُفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ص: الخطيب

 .٢٧-٢٦، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) ٢(

  .٣٨، ٢٧، ص١المصدر نفسه، ج) ٣(
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وظــل كـــسيلة يترقـــب الفرصـــة حتـــى . )١(مثــل تـــاهرت وهـــوارة وزواغـــة ومكناســـة

ــن نــــا ـــة بــ ــة عقبـ ـــن طاعــ ـــن يخــــرج عـ ــة مـ ـــين اقــــترب عقبــ ــق مــــراده حـ ــل تحقــ فع وبالفعــ

ــع كثـــير مـــن البربـــر عنـــد  ًمـــضارب قبيلـــة أوروبـــة فهـــرب كـــسيلة محتميـــا بقومـــه وجمـ

  .)٢(سهل تهوده

/ ه٦٤وتمــت محــاصرة عقبــة بــن نــافع ودارت بيــنهم معركــة انتهــت بقتلــه ســنة

عـلى م، كما يذكر أن أ�ا المهاجر دينار لم ينقلـب عـلى عقبـة وقـرر الـدفاع عنـه؛ ٦٨٤

  .)٣(ًالرغم من إساءة عقبة له واستشهدا معا

  ):٦٨٨/٦٩()٤(ا  و ز   اي

عقب استشهاد عقبة بـن نـافع توجـه كـسيلة وكـل قبائـل أوراس إلى القـيروان 

، وأصــبح  ثــم دخلهـاالعـرب والبربـروحـاصر مــن كـان بهـا مــن م ٦٤�/٦٨٣سـنة 

                                                
محمـــود . ٢٩، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى. ٢٦، ص١ريــاض النفــوس، ج: ا�ــالكي) (١

حـــد ذنــون طـــه. ١٢٧، ص١المغـــرب العــربي، ج: خطــاب الفــتح والاســـتقرار العـــربي : عبـــد الوا

  .١١٦الإسلامي، ص

 من بلاد الزاب وهي مدينة بنيانهـا مـن الحجـر وعليهـا سـور عظـيم، ولهـا نهـر ينـصب مـن :تهودة) (٢

ر، الـروض المعطـا: الحمـيري.( جبل أوراس، وتم قتل عقبة هناك من قبل البربر بقيـادة كـسيلة

 ).١٤٢ص

. ٣٠-٢٩، ص١البيــــان المغــــرب، ج: ابــــن عــــذارى. ٢٦، ص١ريــــاض النفــــوس، ج: ا�ــــالكي) (٣

القبائـل والأريــاف :  محمـد بـن حـسن.٤٠معـالم تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: حـسين مـؤنس

تاريخ : عبد الحميد زغلول. ٤١في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: العبادي. ٧٣المغربية، ص

  .٢٧ُالمغرب في تاريخ الأ�دلس والمغرب، ص: عبادة كحيلة. ٢٠٥ص، ١المغرب العربي، ج

: العـسقلاني.( م٢٠�/٦٤٠، ويكنـى أ�ـا شـداد، وشـهد فـتح مـصر سـنة زهير بن قـيس البلـوي) (٤

كتــاب الإصــابة في تمييــز الــصحابة، ): م٨٥٢�/١٤٤٨ت( أبي الفــضل أحمــد بــن عــلي بــن حجــر

  ).بي، بيروت�، دار إحياء التراث العر١٣٨٢)١(، ط١٧، ص٣ج
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سحب زهــير بــن قــيس بمــن تبقــى مــن جــيش أشــبه بملــك عــلى إفريقيــة، في حــين انــ

ــة إلى برقـــة ــة .عقبـ ــن المـــسلمين في القـــيروان معاملــ  وقـــد عامــــل كـــسيلة مـــن تبقـــى مــ

  .)٢(، ودام حكمه للقيروان ما يقارب من أربع إلى خمس سنوات)١(طيبة

ـــروان ــ ــ ـــن مــ ــ ــ ــ ــــك ب ــ ــ ـــد الملـ ــ ــ ــ ــر لعب ــ ــ ــ ــــتتب الأمـ ــ ــ ـــدما اسـ ــ ــ  - ٨٦�/٦٨٥ -٦٥(وبعــ

، فــأمر عبــد الملــك )٤(غــرب مــن البربــر عــزم عــلى اســتعادة القــيروان والم)٣()م٧٠٥

زهير بن قيس بالعودة وغزو المغرب، لكن زهيرا كتب إلى عبد الملك بن مروان 

، وأ�لغه بمـن معـه مـن الرجـال والأمـوال، فحـشد لـه )٥(يخبره بكثرة الروم والبربر

م ٦٨٨/ �٦٩عبـد الملـك الرجـال والأمـوال مـن مـصر والـشام، واتجـه زهـير ســنة 

ــة قلـــشانةنحـــو القـــيروان  ــم كـــسيلة بقـــدوم زهـــير جهــــز )٦(ونـــزل بقريـ ــدما علـ ، وعنـ

، والتقوا في منطقة )٧(جيشا من البربر والروم واتجه لملاقاة زهير بن قيس البلوي

                                                
شـــــكري . ٢١٧، ص٦العـــــبر، ج: ابـــــن خلـــــدون. ٣١، ص١البيـــــان المغـــــرب،ج: ابـــــن عـــــذارى) (١

  .٢٦تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: يوسف حسين

تـــاريخ : عبـــد الحميـــد زغلـــول. ١٧، ص١الاستقـــصا لأخبـــار المغـــرب الأقـــصى، ج: الـــسلاوي) (٢

قرار العـربي الإسـلامي، الفـتح والاسـت: عبد الواحـد ذنـون طـه. ٢٠٧، ص١المغرب العربي، ج

  .١١٨ص

 بـن الحكــم بــن أبي العـاص مــن بنــي أميـة بــن عبـد منــاف ويكنــي أ�ـا وليــد وأمــه  عبـد الملــك بــن مــروان)(٣

 �٦٣، وعمـره ٨٦ سـنة وخمـسة أشـهر، تـوفي سـنة ١٣بنت معاوية بن المغـيرة بـن أبي العـاص، حكـم 

مـــــي.( ســـــنة تهـــــذيب الأســـــماء ): م١٢٧٧/ �٦٧٦ت( النـــــووي، أ�ـــــو زكريـــــا يحيـــــى بـــــن شرف الحزا

صـــــالح خريــــــسات تهـــــذيب تـــــاريخ الطــــــبري تـــــاريخ الأمـــــم والملــــــوك، . ٢٠٩، ص١واللغـــــات، ج

  ).م١٩٩٣) ١(، دار الفكر، الأردن، ط٤١٤صالح خريسات، ص/ وضعه

  .٢٨، ص١رياض النفوس، ج: ا�الكي) (٤

  .١٨، ص١الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، ج: السلاوي) (٥

  .٣٠، ص١فوس، جرياض الن: ا�الكي) (٦

معـــــالم تـــــاريخ المغـــــرب : حـــــسين مـــــؤنس .١٠٩، ص٤الكامـــــل في التـــــاريخ، مـــــج: ابـــــن الأ�ـــــير) (٧
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، ودارت بينهم معركـة مـن أشـد المعـارك التـي عرفهـا المـسلمون )١ ("ممس" تسمى

ـــر، وانكـــــسرت شــــوكتهم، وهربـــــوا إلى ــة البربــ ـــت بهزيمــ ــرب انتهــ ـــصون في المغــ  الحــ

ـــير إلى  ــ ــــاد زهــ ــم عـــ ــ ـــسيلة، ثـــ ــ ـــري كـ ــ ـــد البربــ ــ ـــة القائــ ــ ــذه المعركـ ــ ـــل في هـــ ــ ـــلاع؛ وقتــ ــ والقـ

  .)٢(ًالقيروان، وبدأ في تنظيمها، وأقام عليها كثيرا من أصحابه

ـــحابه  ـــن أصـ ـــه مـ ـــان معـ ـــق، وكـ ـــروم الطريـ ـــه الـ ـــع عليـ ـــة قطـ ـــير إلى برقـ ـــاد زهـ ـــا عـ و�ـ

 قتـــل )٣(ى درنـــةًســـبعون رجـــلا مـــن خـــيرة رجالـــه ودارت بيـــنهم معركـــة في منطقـــة تمـــس

  .)٤(م٦٨٨/ �٦٩فيها زهير سنة 

                                                
، بيـــت الحكمـــة، ٤٩آثـــار المغـــرب والأ�ـــدلس، ص: طـــاهر مظفـــر العميـــد. ٤١والأ�ـــدلس، ص

  ).ط. د( م،١٩٨٨بغداد، 

مـسيرة يـوم  وهي من قـرى المغـرب تبعـد ،بالفتح والسكون والسين مهملة مقصور:  قرية ممس)(١

  ).١٩٨، ص٥جمعجم البلدان، : ياقوت الحموي.(عن القيروان

البيـــان المغـــرب، : ابـــن عــذارى. ١٨، ص١الاستقـــصا لأخبـــار المغــرب الأقـــصى، ج: الــسلاوي) (٢

أحمـد . ٢١١ -٢٠٩، ص١تـاريخ المغـرب العـربي، ج: عبـد الحميـد زغلـول. ٣٣-٣٢، ص١ج

تـاريخ المغـرب : شـكري يوسـف حـسين. ٤٢في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: مختار العبادي

  .٢٧-٢٦والأ�دلس، ص

 جبــل مــشهور بـالمغرب وكبــير يتــصل بجبــل نفوســة، فيــه مــدن عــامرة وكثــيرة، وفي أعــلاه :درنــة) (٣

التــين والعنــب : تنوعــة منهــاالمفاكهــة وال وفيــه ثــمار والأشــجار، ،العديــد مــن القــلاع والحــصون

  ).٢٣٥ -٢٣٤وض المعطار، صالر: الحميري.(والجوز، ويسكنه قبائل مصمودة

. ٤٢معالم تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: حسين مؤنس. ٢٢٧فتوح البلدان، ص: البلاذري) (٤

تـــــاريخ : عبــــد الحميــــد زغلــــول.٤٢في تــــاريخ المغـــــرب والأ�ــــدلس، ص: أحمــــد مختــــار العبــــادي

 .٢١٢، ص١المغرب العربي، ج
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 من اا  ن و  ٨٥- ٧٣( )١(ا /٦٩٢ - 

٧٠٥:(  

ــطربت أمــــور بــــلاد المغــــرب مــــن جديــــد وتوقــــف الفــــتح  ــل زهــــير اضــ بعــــد مقتــ

م؛ كون الخلافة في دمشق انـشغلت بثـورة عبـد ٦٩٢/ �٧٣الإسلامي حتى سنة 

ٍ القـضاء عليـه، ولم يعـين والى مـن قبـل الخلافـة عـلى المغـرب االله بن الزبير حتـى تـم

في تلـــك المـــدة، كـــما تفـــرق أمـــر البربـــر؛ إذ بـــدأت قبيلـــة أوروبـــة البرنـــسية التـــي كـــان 

يتزعمهـا كــسيلة تنهـار وتتقهقــر في قيـادة البربــر بعـد مقتلــه، وظهـرت قبيلــة أخــرى 

ة لقبهـا من قبائل البربر البتر منافسة لأوروبة تدعى جرآوة، وكانـت  تقودهـا إمـرأ

  .)٢ (المسلمين بالكاهنة

ــة عبــــد الملــــك بــــن  ــة أرســــل الخليفــ ــدما اســــتقرت الأمــــور في مركــــز الخلافــ وعنــ

 عـــلى رأس جـــيش كبـــير )٣(مـــروان واليـــا عـــلى بـــلاد المغـــرب هـــو حـــسان بـــن الـــنعمان

                                                
ء عـرب الـشام، والي :حسان بن النعمان الغساني) (١ إفريقيـة تـولى بعـد مقتـل زهـير في برقـة  مـن أمـرا

دائــرة .( أرســله عبــد الملــك بــن مــروان إلى إفريقيــة لإعــادة الــسلام إليهــا؛ بــل لفتحهــا مــن جديــد

أحمـــد الـــشناوي وآخـــرين، مراجعـــة وزارة / ، ترجمـــة٣٨٨ــــ ٣٧٧، ص٧المعـــارف الإســـلامية، م

  ).ط. د)( م. د( المعارف

معـــالم تـــاريخ : حـــسين مـــؤنس. ١٨، ص١قـــصى، جالاستقـــصا لأخبـــار المغـــرب الأ:  الـــسلاوي(٢)

. ٢١٧، ص١تـــاريخ المغــــرب العــــربي، ج: ــــ عبــــد الحميـــد زغلــــول٤٣المغـــرب والأ�ــــدلس، ص

هيم بيــضون ، دار النهــضة ٢٨٥ملامــح التيــارات الــسياسية في القــرن الأول الهجــري، ص: إبــرا

ة في علــــم الإشــــكاليات التاريخيــــ: جغلــــول، عبــــد القــــادر). ط. د( م،١٩٧٩العربيــــة، بــــيروت، 

: ــ طـه عبـد المقـصود. م، بـيروت١٩٧٧) ٤(، ط١٤٢الاجتماع السياسي عنـد ابـن خلـدون، ص

  . ٩٠تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص

الحلــة الــسيراء، ): م١٢٦٠/ �٦٨٥ت(  أ�ــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله القــضاعي ابــن الأ�ــار، )(٣

  ).ط. د( م،١٩٦٣اهرة ،حسين مؤنس، دار المعارف، الق/ ، تحقيق٣٣١، ص١ج
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ـــة أبي المهـــــاجر دينـــــار، في  ـــنعمان سياســ ـــن الـ ـــسان بــ ــع حــ ـــون أ�فـــــا، واتبــ ـــداده أربعــ ًتعـ

  .، وبدأ يعد العدة لحرب الكاهنة)١(ر ضد البيزنطييناستمالة البرب

ــر؛ نظـــرا ــة بملكــــة البربـ ــة البربــــر ًوكانـــت تعـــرف الكاهنــــة الزناتيـ  لاجــــتماع كلمـ

ـــجاعتها )٢(عليهـــــا ـــا وشــ ــا بـــــسبب جرأتهــ ــ ـــافون منهـــــا ويطيعونهـ ـــان جمـــــيعهم يخــ ، وكــ

الكبــيرة ، وعنــدما ســأل القائــد حــسان بــن الــنعمان جماعــة مــن مــسلمي البربــر عنهــا 

روا أن جميــع مــن بــالمغرب يخافونهــا ويطيعونهــا؛ كــما شــجعوه عــلى قتالهــا حتــى فــذك

  . )٣(تدين له المغرب بالطاعة

لقـــد كـــان البربـــر يعظمونهـــا إلى درجـــة التقـــديس والتمجيـــد حتـــى وصـــل بهـــم 

ة نـادرة رفعهـا سـكان المنطقـة إلى  " )٤(الأمر إلى عبادتها كما يذكر الثعـالبي إنهـا امـرأ

  ".ية التي عبدها الناسمنازل الآلهة البشر

ــنة  ــن كــــان ٧٤�/٦٩٣وفي ســ ــه مــ ـــضم إليــ ـــرابلس، فانـ ــل حــــسان إلى طـ م وصــ

ــه إلى  ــذ يــــصلح شــــؤونها، ومــــن ثــــم اتجــ ـــرب والبربــــر وأخــ هنــــاك مــــن المــــسلمين العـ

  .)٥(القيروان مستعدا للفتح

                                                
. ٤٣في تـــاريخ المغــرب والأ�ـــدلس، ص: العبــادي. ٣٤، ص١البيـــان المغــرب،ج: ابــن عــذارى) (١

  .٢٧تاريخ المغرب والأ�دلس، ص : شكري يوسف حسين

  .٦٣فتوح إفريقية والأ�دلس، ص: ابن عبد الحكم) (٢

يــــة ودورهــــا في هنــــة الزناتاالك: عبــــد، عبــــاس كــــريم. ١٠، ص١ريــــاض النفــــوس، ج: ا�ــــالكي) (٣

، جامعــــة بابــــل، كليــــة التربيــــة الأساســــية، ٤٦، ص٣المقاومــــة في بــــلاد المغــــرب العــــربي، العــــدد

  .م٢٠١٠

أحمـد بـن / ، تحقيـق٧٧تاريخ شمال إفريقيـة مـن الفـتح الإسـلامي إلى نهايـة الدولـة الأغلبيـة، ص) (٤

  .م، تونس١٩٨٧) ١(ميلاد، حمادي الساحلي، ط

، ١تـاريخ المغـرب العـربي، ج: عبـد الحميـد زغلـول. ٣٤، ص١، جالبيـان المغـرب: ابن عـذارى) ٥(

  . ٢١٥ص
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واتبـع حــسان خطـة جديــدة لمقابلــة أعدائـه، فبــدأ بـالبيزنطيين فهــزمهم وتمكــن 

 أ�ــاه الخــبر أن البيــزنطيين والبربــر اجتمعــوا عليــه في منطقــة مــن فــتح قرطاجنــة، ثــم

وبنـــزرت، فــذهب إلـــيهم فــأ�حق بهــم الهزيمـــة هنــاك، وتراجـــع )١(تــسمى ســطفورة

البربر إلى مدينة بونة، في حين اكتفى حسان بذلك ورجع إلى القيروان؛ ليـستريح 

 بقيـادة ، وما كاد حسان يصل القيروان حتى واجهته مشكلة البربر البتر)٢(جيشه

ـــد  ــى بجيــــشها عنــ ـــا، والتقــ ـــضاء عليهـ ـــه حــــسان للقـ ـــل أوراس، فاتجـ ــة في جبـ الكاهنــ

م مستعدين للمواجهة، وانتهى القتـال بهزيمـة ٦٩٤/ �٧٥وادي نهر البلاء سنة 

ًحسان بن النعمان من قبل جمـوع البربـر، ووقـع في أسر الكاهنـة نحـو ثمانـين رجـلا 

ــة ي  الـــذخالـــد بـــن يزيـــد القيـــسي: مـــن أصـــحاب حـــسان مـــنهم أعجبـــت بـــه الكاهنـ

  . )٣(ًواتخذته ولدا لها، بينما حسان عاد إلى مدينة برقة واستقر فيها

ًبعـد ذلــك أرسـل حــسان إلى الخليفـة عبــد الملـك كتابــا يخـبره فيــه بالهزيمـة التــي 

ولا يقــف أحــد منهــا عــلى نهايــة : " حلــت بجــيش المــسلمين، كــان ممــا قــال لــه عــنهم

  .)٤("كلما بادت أمة خلفتها أمم

                                                
: الحمـيري.(  اسم إقليم كبير بالمغرب وفيه قرى وقواعد ومـن مدنـه بنـزرت وتينجـة:سطفورة) (١

  ).٣١٨الروض المعطار، ص

تــاريخ المغــرب : الحميــد زغلــولعبــد . ٣٧٠-٣٦٩، ص٤الكامــل في التــاريخ، مــج:  ابــن الأ�ــير(٢)

 .٩١تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: طه عبد المقصود. ٢١٦، ص١جالعربي، 

حــسين . ٢١٨، ص٦العـبر، ج: ابـن خلـدون. ٣٧٠، ص٤الكامـل في التـاريخ، مـج: ابـن الأ�ـير) (٣

تــاريخ المغـــرب : عبــد الحميــد زغلــول. ٤٤ـــ ٤٣معــالم تــاريخ المغــرب والأ�ــدلس، ص: مــؤنس

الجاهليةـــــ " التــــاريخ الإســــلامي العــــام : سنعــــلي إبــــراهيم حــــ. ٢١٩ -٢١٨، ص١العــــربي، ج

. د)( ط. د( ، مكتبـــة النهــــضة المـــصرية، القــــاهرة،٣٠٤، ص"الـــدول العربيةـــــ الـــدول العباســــية

  .٢٨تاريخ المغرب والأ�دلس، ص : شكري يوسف حسين). ت

 .٣٦، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) ٤(
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 ًويتـــضح مـــن هـــذه الروايـــة أن البربـــر أقـــوام كثـــيرة ومتعـــددة، ولم يقبلـــوا جميعـــا

ــدعوة في تلــــك الــــبلاد، أو في  عــــلى الإســــلام، وربــــما كــــان ذلــــك ناتجــــا لقــــصور في الــ

  .سياسة الولاة السابقين

واتبعت الكاهنة سياسة الحرق والتخريب؛ لأنها كانت تتعمـد تـرك الأرض 

ــــا ــــستفيد منهــ ـــي لا يــ ـــا؛ لكـــ ــ ب ــع ًخرا ــ ـــزرع وقطــ ـــرق الـــ ــــت بحـــ ـــشه، فقامــ  حــــــسان وجيــ

المــسلمين العــرب الأشــجار وتخريــب الحــصون وعملــت عــلى بــث الكراهيــة ضــد 

إن العــرب إنـــما يطلبــون مـــن إفريقيــة المــدائن والـــذهب والفــضة، ونحـــن : " بقولهــا

عــي، فـــلا نــرى لكــم إلا خـــراب بــلاد إفريقيــة؛ كلهـــا  إنــما نريــد منهـــا المــزارع، والمرا

  . )١("لعرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهرحتى ييأس منها ا

ــع  ــ ـــوف تمنــ ــ ــــا سـ ــــا أنهــ قهــ ــدمير الأرض وإحرا ــ ـــــك بتــ ــــتها تلـ ـــن سياســ ــ ـــضح مـ ويتـــ

المسلمين الفاتحين من الاستقرار في بـلاد المغـرب، وكـأن غـرض المـسلمين جلـب 

الذهب والفضة من تلك البلاد، وليس نشر الإسلام، ولم تعرف أنهم أهل دعوة 

؛ لذلك قام أ�باعها من البربر بتنفيـذ خطتهـا، بقطـع الأشـجار، وهـدم إلى دين االله

الحـــصون، وتخريـــب القـــرى فـــصارت مـــدمرة بعـــد أن كانـــت بـــلادا جميلـــة تكـــسوها 

ًكانـــت إفريقيـــة ظـــلا واحـــدا" الخـــضرة كـــما يـــذكر ــرى ً  مـــن طـــرابلس إلى طنجـــة، وقـ

ــل  ــ ــــيرات، ولا أوصــ ـــر خــ ــ ـــدنيا أكثـ ــ ـــن في الـ ــ ـــى لم يكـ ــ ــة حتـ ــ ــدائن منتظمــ ــ ـــصلة، ومــ ــ متـ

ًبركات، ولا أكثر مدائن وحصونا من إقلـيم إفريقيـة والمغـرب، فخربـت الكاهنـة 

  .)٢("ذلك كله

                                                
، ١معــــالم الإيــــمان، ج: ر ابــــن الــــدباغللمزيــــد انظــــ. ٣٦، ص١البيــــان المغــــرب، ج: ابــــن عــــذارى) ١(

 . ٦٤ص

، ٤الكامل في التاريخ، مـج: للمزيد انظر ابن الأ�ير. ٣٦، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (٢

 .٣٧١ص

o b e i k a n . com



���������������������������������������������������������������� �
٨١  

كانـت الكاهنــة تظــن أن المــسلمين مثــل البيـزنطيين  قــدموا  لوضــع يــدهم عــلى 

ــم عـــلى هــــذا الظـــن؛ كـــما أن طبيعـــة الكاهنـــة التــــي  ثـــروات المغـــرب؛ فتعاملـــت معهـ

ـــرب؛ لأ ـــراب المغـ ـــداوة ولم تهــــتم بخـ ـــصعبة اتــــسمت بالبـ ـــاة الـ نهــــا معتــــادة عــــلى الحيـ

  .والعيش في الخيام

أمـــا بالنـــسبة لحـــسان بـــن الـــنعمان فقـــد اســـتقر في مدينـــة برقـــة مـــا يقـــارب خمـــس 

ــلته الإمــــدادات ــى وصـ ــن بـــلاد الــــشامســـنوات حتــ ــنة  مــ ــل ٨١�/٦٩٩ سـ م مــــن قبــ

  .)١(الخليفة عبد الملك بن مروان، وانضم إليه كثير من البربر الموالين له

ـــ ـــت منــــشغلة في وربــــما يكــــون سـ ـــة كانـ ــدد أن الخلافـ ــأخير في إرســــال المــ بب التــ

ــلامية، كــــما أن الهزيمــــة عــــلى يــــد الكاهنــــة جعلــــت  جبهــــات عــــدة للفتوحــــات الإســ

ًالخليفة يعد جيشا كبيرا حتى يتمكن من مواجهة الكاهنة في المعركة القادمة، كما 

  .  أعطى التأخير فرصة لحسان ليثبت قدمه في برقة ويجذب إليه البربر

و�ــا أحــست الكاهنــة بخطــر الهزيمــة اجتمعــت بأ�نائهــا وكــذلك بخالــد بــن يزيــد 

ًإني مقتولـــة فامـــضوا إلى حـــسان خـــذوا لأ�فـــسكم منـــه أمانـــا، : " القيـــسي، وقالـــت لهـــم

  .)٢("فساروا إليه وبقوا معه

وبعــد الإعــداد والتجهيــز الكبــير توجــه حــسان إلى الكاهنــة، والتقــى بهــا في جبــال 

م البربر متعبين من أعمالها التخريبية للبلاد، فكان قدوم حسان الأوراس، وكان معظ

فرجا لهم؛ حيث انضموا إلى الجيش الإسلامي للخلاص مما حل ببلادهم من تدمير 

                                                
شــمال إفريقيــة في العــصور الوســـطى، : زاهــر ريـــاض. ٥٧، ص١ريــاض النفــوس، ج: ا�ــالكي) (١

، ٢تــاريخ إفريقيــا الـــشمالية، ج: انجوليـــ). ط. د( م،١٩٨١، مكتبــة الأ�جلــو المــصرية، ٢٦ص

  .٢٨تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: شكري يوسف حسين. ٢٦ص

 . ٣٧٢ـ ٣٧١، ص٤الكامل، ج: ابن الأ�ير) (٢
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وخــراب، وحــرق عــلى يــد الكاهنــة واتباعهــا، لــذلك انهزمــت في المعركــة الثانيــة ومــن 

  .)١( الكاهنةفي موضع عرف ببئر م ٨٢�/٧٠٠معها من البربر، وقتلت سنة 

بعــد ذلــك ســارع الكثــير مــن البربــر إلى الــدخول في الإســلام معلنــين الطاعــة، 

يحـاربوا ل  مقاتلوطلب منهم حسان أن يعطوه من جميع قبائلهم أ�ني عشر أ�ف

 بعـــد أن وقـــسمهم إلى لـــوائين تحـــت قيـــادة أ�نـــاء الكاهنـــة معــه البيـــزنطيين، فأجـــابوه

  .)٢( البيزنطيين لقيادة الحرب ضداسلموا وحسن إسلامهم

واصــل حــسان فتوحاتــه بعــد مقتــل الكاهنــة حتــى وصــل إلى الحــدود الجنوبيــة 

، ويـــذكر أن حـــسان ومـــن معـــه )٣(للمغــرب، الأقـــصى وبـــالقرب مـــن مدينـــة أغــمات

  .)٤(ًمن البربر واصلوا فتوحاتهم غربا حتى مدينة غانة

                                                
ــــــ ٣٦، ص١البيــــــان المغــــــرب،ج: ابــــــن عــــــذارى) ١( معــــــالم تــــــاريخ المغــــــرب : حــــــسين مــــــؤنس.  ٣٧ـ

، ١٥٦رتهم، صتاريخ العرب العام إمبراطورية العرب وحـضا: اسيديو. ٤٤والأ�دلس، ص

: شـكري يوســف حــسين).  م. د( ، ١٩٦٩) ٢(عــادل زعيـتر، عيــسى البـابي الحلبــي، ط/ ترجمـه

 .٢٨تاريخ المغرب والأ�دلس، ص

، ١تـــــاريخ المغـــــرب العـــــربي، ج: عبـــــد الحميـــــد زغلـــــول. ٢١٩، ص٦العـــــبر، ج: ابـــــن خلـــــدون) ٢(

ائي، خليـف الط. ٩٤تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: طه عبد المقصود. ٢٢٨ص

، مجلـــة الجامعـــة ٢٥٥، ص٢٠العامـــل الاقتـــصادي في فتوحـــات المغـــرب العـــربي، العـــدد: عبـــود

  .م٢٠٠٨الإسلامية، 

  .٣٦، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (٣

 ٤)(Bart: Travels and  Discoveries in north and central Africa, P٣١ -٣٠   
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م   و  ٩٥-٨٥()١(ا /٧١٤-٧٠٥:(  

بعــزل حــسان بــن الــنعمان عــن المغــرب  )٢(فــة عبــد العزيــز بــن مــروانالخليقــام 

ـــلامي،  ــــصيروالإســ ـــن نـ ـــى بـــ ــــسان )٣(ّولى موســ ــزل حــ ــ ـــضوا عـ ـــد رفـــ ـــر فقــ ــ ـــا البرب ، أمـــ

ــة  فخرجـــوا عـــن الطاعـــة؛ لـــذا كـــان أول عمـــل قـــام بـــه موســـى أ�ـــه وجـــه ضربـــة قويـ

، وانتـصر علـيهم وحـصل )٤(لجماعة البربر الذين كانوا يسكنون عند قلعة زغـوان

  . فعاد البربر إلى الطاعة)٥( غنائم كثيرة منهمعلى

                                                
م، وعـين أمـيرا عـلى ٦٩٨/ �١٩وقيل إنـه ولـد سـنة  اللخمي، من قبيلة لخم، :موسى بن نصير) (١

كان مولى لبني أمية، وكان أعرج شهد معركة مرج راهـط، وغـزا وم، ٧٩�/٦٨٩المغرب سنة 

جـذوة ): م٤٨٨�/١٠٩٥ت( أ�ا عبد االله محمد بن فتوح الأزدي :  الحميدي(.جزيرة قبرص

الـضبي، أحمـد ). م. د( م،١٩٥٢محمد بـن تاويـت الطنجـي، طبعـة / ، تحقيق٣١٧المقتبس، ص

بغيــة الملـــتمس في تــاريخ رجـــال أهــل الأ�ـــدلس، ): م١٢٠٣/ �٥٩٩ت( بــن يحيـــى بــن عمـــيرة 

، )شرقيـة أ�دلـسية( تـراجم إسـلامية: عنـان، محمـد عبـد االله. ، مطبعة روخس، مجـريط٢٤٢ص

  .م، القاهرة١٩٧٠، مطبعة لجنة التأ�يف والترجمة، ١٣٨ـ ١٢٥ص

و الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان، كـان واليـا عـلى مـصر وتـوفي سـنة  عبد العزيز بـن مـروان هـو أخـ)(٢

: ابـن الأ�ـير.( �ـ وتولى بعده عـلى مـصر ابـن الخليفـة وهـو عبـد االله بـن عبـد الملـك بـن مـروان٨٥

  ).٥١٤ -٥١٣، ص٤الكامل في التاريخ، مج

، ٦١ ص،٢الإمامـة والـسياسة، ج): م٢٧٦�/٨٨٩ت(بن قتيبة، أ�و محمد عبد االله بن مـسلما) (٣

. ٣٣٢، ص١الحلــــة الــــسيراء، ج: ابــــن الأ�ــــار. ، مطبعــــة البــــابي الحلبــــي، القــــاهرة١٣٧٧) ٢(ط

  .، رسالة ماجستير١٩المغرب في عصر الولاة، ص: فاطمة عبد القادر رضوان

ن) (٤  بفــتح أولــه، وســكون ثانيــة ثــم واو وهــو جبــل بإفريقيــة بــالقرب مــن تــونس، ويــذكر أن :زغــوا

معجــم : يــاقوت الحمــوي. ( لــثمار، وبغــربي جبـل زغــوان مدينــة الاربـسفيـه قــرى كثــيرة الميـاه وا

  ).١٤٤، ص٣جالبلدان، 

معــالم تــاريخ المغــرب والأ�ــدلس، : حــسين مــؤنس. ٤١، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى) (٥

  .٤٥في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: أحمد مختار العبادي. ٥٢ـ ٥١ص
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ــن نـــصير نحـــو المغـــرب الأوســـط لمواصـــلة الجهـــاد  بعـــد ذلـــك توجـــه موســـى بـ

هناك، واستكمال ما قام به حسان بن النعمان، فالتقى موسى ببعض قبائـل البربـر 

تــة، وقبائـل كتامـة، فـدارت بيـنهم معركــة  المهيمنـة هنـاك مثـل زناتـة، وهـوارة، ولوا

قاتـل البربــر فيهـا باسـتماته، ولكــن الهزيمـة كانـت مــن نـصيبهم؛ حيـث قتــل شـديدة 

، بعد ذلك طلبت كتامـة الأمـان مـن موسـى وأرسـلوا لـه )١(وسبى عدد كبير منهم

  .)٢(الرهائن، ودخلوا في طاعته

وكـان لحــسن سياسـة موســى بـن نــصير مـع الــبلاد المفتوحـة أ�ــر كبـير عــلى بقيــة 

ــل البربـــر حيـــث جعلـــتهم يعلنـــو ــل كثــــير قبائـ ــة للمـــسلمين، ودخـ ن الـــولاء والطاعـ

مــنهم في الإســلام، بعــد ذلــك فــتح مدينــة درعــة، وسجلماســة، وســيطر عــلى قبائــل 

ـــا  ــم ولى علـــــيهم واليــ ـــا ومـــــن ثـــ ـــلام طوعــ ــدخلوا في الإســ ـــصامدة، فـــ ـــنهاجة، والمــ ًصـ ً

ــة )٣(مــــنهم ـــصى؛ لكــــي يفــــتح مدينــ ــرب الأقـ ـــصير نحــــو المغــ ـــه موســــى بــــن نـ ، ثــــم اتجـ

، )٤(" بطــون مــن البــتر والــبرانس ممــن لم يــدخل في الطاعــةبربــر" طنجــة، وكــان بهــا 

 وتــم فتحهــا وتــرك فيهــا حاميــة عــسكرية مكونــة مــن أ�ــف وســبعمائة مــن المــسلمين

                                                
 .٤٤ ـ٤٣، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (١

ـــــن قتيبـــــــة) ٢( ـــــسياسة، ج: ابــ ـــــــ ٦٦، ص٢الإمامـــــــة والــ ـــــن عـــــــذارى. ٦٧ـ ـــــان المغـــــــرب، ج: ابــ ، ١البيــ

  .٣٥تاريخ المغرب والأ�دلس، ص : شكري يوسف حسين. ٤٢ـ٤١ص

ــ ٤٢، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى) (٣ تــاريخ المغــرب العــربي، : عبــد الحميــد زغلــول. ٤٣ـ

  .١٠١سلمين في المغرب والأ�دلس، صتاريخ الم: طه عبد المقصود. ٢٤٣ـ ٢٤٢، ص١ج

ئهــا، ص: مجهـول) ٤( هيم الإبيــاري، دار / ، تحقيـق١٥أخبــار مجموعـة فــتح الأ�ــدلس وذكـر أمرا إبــرا

العـبر، : ابـن خلـدون. م١٩٨٩)٢(الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنـاني، بـيروت  ط

هيم حسن. ٢٢٠، ص٦ج ثقـافي والاجتماعـي،  تاريخ الإسلام الـسياسي والـديني ال:حسن إبرا

ـــــدلس ـــــرب والأ�ــ ـــــاني في الـــــــشرق ومـــــــصر والمغــ ـــــاسي الثــ  -٤٤٧�/٨٤٧ -٢٣٢"العـــــــصر العبــ

 .م١٤١١�/١٩٩٤) ٣(، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط٣١٧، ص١، ج"م١٠٥٥
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، وتـرك فـيهم )١(، وأ�ني عشر أ�فـا مـن البربـر، وولى علـيهم طـارق بـن زيـادالعرب

، وإلى جانـــب ذلـــك تـــرك )٢(فقهـــاء يعلمـــونهم أصـــول الـــدين والـــشريعة الإســـلامية

موسـى العديــد مـن المــسلمين الفـاتحين، كــي يعلمـون البربــر القـرآن ويفقهــونهم في 

  .)٣(الدين

ثم قام موسى بن نصير بإرسال حملة تأديبية إلى مدينة سجومة، وعلى رأسها 

أ�نـــاء عقبـــة بـــن نـــافع، وكـــان يـــسكنها بربـــر ســـجومة الـــذين اشـــتركوا في قتـــل عقبـــة 

، وبـذلك نجــح موسـى بـن نــصير )٤(وانتــصروا علـيهم وأصـحابه في موقعـة تهـودة،

  .في إخضاع معظم قبائل البربر، ومن ثم دخلوا في الإسلام

ـــشار  وخلاصــــة القــــول إن الفــــتح الإســــلامي لــــبلاد المغــــرب قــــد ســــاهم في انتـ

الإســلام بــين البربــر وتوحيــدهم تحــت رايتــه بعــد أن كــانوا قبائــل متفرقــة تتــصارع 

ــــفوفهم لي ـــد صــ ـــلام ليوحـــ ــ ــــاء الإسـ ـــى جــ ــ ــــا حتـ ـــيما بينهــ ــة فـــ ــ ــــن الدولــ ـــزءا مــ ــ ــــوا حـ ًكونــ

، إضــافة إلى ذلــك انتــشار اللغــة العربيــة بــين البربــر لأهميتهــا في قــراءة )٥(الإســلامية

                                                
ـاد الليثـــي) (١ ًإلى الأ�ـــدلس غازيـــا في رجـــب  أصـــله مـــن البربـــر، عـــبر بحـــر الزقـــاق :طـــارق بـــن زيــ

تـاريخ : ابـن عـساكر.( م١٠٢�/٧٢٠يد مـن مـدن الأ�ـدلس، وتـوفي م، وفتح العد٩٢�/٧١٠

  ).٣، ص٥كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، ج: العسقلاني. ٤١، ص٧دمشق الكبير، ج

حــــــسين . ٢٢٠، ص٦العـــــبر،ج: ابـــــن خلــــــدون. ٤٣، ص١البيـــــان المغــــــرب، ج: ابـــــن عــــــذارى) (٢

 تـاريخ المغـرب العـربي، :عبد الحميد زغلول. ٥٤معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: مؤنس

  .٣١ـ ٣٠تاريخ المغرب والأ�دلس، ص : شكري يوسف حسين. ٢٤٤، ص١ج

 .٤٢، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (٣

 .٤٢، ص١ج: المصدر السابق) ٤(

قيــــام دولــــة :  حــــسن أحمــــد محمــــود.٥٤معــــالم تــــاريخ المغــــرب والأ�ــــدلس، ص: حــــسين مــــؤنس) (٥

، ١١٩، ص٣نــشأت التقاليــد العلميــة بــسوس، العــددكيــف : زنبــير، محمــد. ٦١المــرابطين، ص

  . م١٩٦٤مجلة البحث العلمي، جامعة محمد الخامس، سنة
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أدرك البربــر أن انــدماجهم وتحــالفهم مــع كــما  .القــرآن الكــريم والحــديث الــشريف

يفقدهم أدنـى شيء مـن شخـصيتهم، وممتلكـاتهم؛ ممـا كـان لـه  المسلمين الفاتحين لم

ــير في انــــ ــة أ�ــــر كبــ ــن بربــــر كتامــ ــة مــ ضمام البربــــر إلى الجــــيش الإســــلامي بأعــــداد هائلــ

ــأخرة قـــادة للجيـــوش في عهـــد  وهـــوارة وزناتـــه ومـــصمودة، وأصـــبحوا في فـــترة متـ

حــسان، وطــارق بــن زيــاد في عهــد موســى بــن نــصير، وعملــوا عــلى نــشر الإســلام 

  .)١(قلوبهم في والدفاع عنه بسبب قوة إيمانهم، واستقرار الإسلام

ر الفــــتح الإســــلامي للمغــــرب مــــدة طويلــــة بــــسبب وعــــلى الــــر غم مــــن اســــتمرا

ثــورات البربــر، ومقــاومتهم للفــاتحين؛ فــإنهم أصــبحوا في النهايــة قــوة للإســلام في 

  .ًتلك البلاد، ودرعا لحمايته، وانتقلوا به إلى عصر جديد وحياة جديدة

ــير في فــــتح الأ�ــــدلس بجيــــشهم الكبــــير الــــذي كــــان ثــــم  أصــــبح للبربــــر دور كبــ

دة طارق بن زياد، ولاشك أن موسـى كـان لـه درايـة بنفـسية البربـر وطبيعـتهم بقيا

  .وحبهم للقتال

  

                                                
تــــاريخ المغــــرب : شــــكري يوســــف حــــسين. ٤٤-٤٣، ص١البيــــان المغــــرب، ج: ابــــن عــــذارى) (١

. ٤٦ــــــ ٣٦دراســـــات في تـــــاريخ المغـــــرب والأ�ـــــدلس، ص: منـــــى محمـــــود. ٣٥والأ�ـــــدلس، ص 

ـــــد ـــــد الفتـــــــاح مقلــ ـــــرب العـــــــربي، ج:الغنيمـــــــي، عبــ ـــــاريخ المغــ ـــــوعة تــ ، ١٨٦ــــــــ ١٨٢، ص١ موســ

  .م مكتبة مدبولي، القاهرة١٩٩٤)١(ط
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ب اا  ةا   ا دور ا  
)٩٦ ١٨٤ /٧١٥ ٨٠١(  

تركز دور البربر الـسياسي في عـصر الـولاة في مقـاومتهم لـبعض الـولاة عقـب 

يفــة الوليــد بـن عبــد الملــك، وانتهــى عــصر اسـتدعاء موســى بــن نــصير مـن قبــل الخل

ــنة  ــ ــ ــ ــة ســـ ــ ــ ــ ــة الأدارســـ ــ ــ ــ ـــا دولـــ ــ ــ ــ ــــلات؛ منهــ ــ ــ ــ ــــرب إلى دوي ــ ــ ـــلاد المغـــ ــ ــ ــ ـــسيم بــ ــ ــ ــ ــــولاة بتقــ ــ ــ ــ ال

ــنة ١٧٢�/٧٨٨ ــ ــ ــــتمية سـ ــ ــة الرسـ ــ ـــصى، الدولـــ ــ ــــالمغرب الأقــ �، ١٦٤�/٧٨١م، بـــ

  .)١(م١٨٤�/٨٠١ ودولة الأغالبة في المغرب الأدنى سنة ،بالمغرب الأوسط

/ �٩٩-٩٦(الوالي محمد بن يزيد القرشي )٢(سليمان بن عبد الملكفقد عين 

صـل والذي عينه بعد عزل موسى بن نـصير عـن بـلاد المغـرب، و) م٧١٨-٧١٥

م، واســـتمرت ولايتـــه حتـــى وفـــاة ٩٧�/٧١٥القــرشي إلى مقـــر ولايتـــه بدايـــة ســـنة 

ــنة  ًم، وكـــان محمـــد بـــن يزيـــد مهـــتما بجمـــع ٧١٧/ �٩٩ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك سـ

  .)٣(بر؛ لأنهم لم يعتادوا على طمع الولاة الفاتحينالغنائم؛ حتى ضاق منه البر

ــد العزيــــز ــر بــــن عبــ ــن بعــــده عمـ ــة مــ -٩٩(وبعـــد أن تــــوفي ســــليمان تـــولى الخلافــ

ـــ ١٠١�/٧١٧ ـــرة )٤()م٧٢٠ــ ــد كثــ ـــرشي بعــ ـــد القــ ـــن يزيـ ـــد بـ ـــزل محمــ ـــذي قـــــام بعـ  الـ

                                                
 .٥٧معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس) (١

، ويكنى أ�ا أ�ـوب، وبويـع لـه بعـد أخيـه الوليـد بـن عبـد الملـك، ولـد سـنة سليمان بن عبد الملك) (٢

سن السيرة ورد المظـالم بعـد جـور الوليـد، م ويذكر أ�ه أح٩٦�/٧١٥م وتولى سنة ٥٤�/٦٧٤

المعـارف، : ابـن قتيبـة.( م٩٨�/٧١٧وغزا حتى بلغ القسطنطينية فأقام بها حتى مـات بهـا سـنة 

  ). م١٩٦٩)٢(الدكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، ط/ ، تحقيق٣٦١ -٣٦٠ص

ء إفريقيــــــة، الخلاصــــــة النقيــــــة في: البــــــاجي. ٤٦، ص١البيــــــان المغــــــرب،ج: ابــــــن عــــــذارى) (٣  أمــــــرا

  .٢٦١ـ ٢٥٩، ص١تاريخ المغرب العربي، ج: عبد الحميد زغلول.٨٠ص

ـــروان) (٤ ـ ـــن مــ ـ ــ ــز ب ـ ـ ــد العزيــ ـ ـ ــ ـــن عب ـ ــر بــ ـ ـ ــــه تــــــوفي أ بــــــن الحكــــــم، ويكنــــــى أ�ــــــا حفــــــص ويــــــذكر عمــ �ــ
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ـــن أبي  ــ ـــد االله بــ ــ ــــن عبـ ـــماعيل بـــ ــ ــه إسـ ــ ــدلا منــ ــ ــــين بـــ ـــر، وعــ ــ ــــن البربـ ـــده مـــ ــ ــــشكوى ضـ ًالــ

  .)٢(فكان خير والي) م٧٢٠-٧١٨/ �١٠١ -١٠٠( )١(المهاجر

 مفروضـــة عـــلى توأمــر الخليفـــة عمـــر بــن عبـــد العزيـــز بإلغــاء الجزيـــة التـــي كانــ

ـــلامهمالمـــــوالي ـــد إســ ـــة،  بعــ ـــنهم الأعبـــــاء ا�اليــ ـــا وخفـــــف عــ ، وكـــــانوا يـــــشتكون منهــ

تة الذين فرضت عليهم جزية كبيرة من أ�ام عقبة بـن نـافع؛  وخاصة عن أهل لوا

ــد ــ ــ ـــــيهم  أن يـ ــــرض علــ ــ ـــث فـ ــ ــة حيــ ــ ــ ـــف الدولـ ــ ـــربيتهم في كنــ ــ ــــتم تــ ــ ــــم؛ ليـ ــ فعوا أولادهـ

 الجزيــة إذا تعـــذرت، لكــن إســـماعيل طبــق مبـــدأ المــساواة بـــين  عـــنًالإســلامية بــدلا

وأ�غـــى تلـــك الجزيــة، وأن يـــردوا مـــا أخـــذوا مـــن أولاد  المــسلمين الفـــاتحين والبربـــر

                                                
ُالعـــدل :  تميـــزت خلافـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بعـــدد مـــن المميـــزات، منهـــا.م١٠١�/٧١٩ســـنة

ســــلافه مــــن بنــــي أميــــة قــــد ارتكبوهــــا، وعــــزل جميــــع الــــولاة ُّوالمــــساواة، ورد المظــــالم التــــي كــــان أ

( أ�ـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن عـليابـن الجـوزي،  ( .، كما أعاد العمل بالشورىعاقبهمالظالمين و

ــــ ٩٥المنــــتظم في تــــاريخ الأمــــم والملــــوك، الــــسنة ): م٥٩٧�/١٢٠٠ت ، ٣١، ص�٧، ج١٣٦ـ

ــــــــــيم زرزور، دار ــــــــــد القــــــــــــادر عطــــــــــــاء، مراجعــــــــــــة نعــ ــــــــــد عبــ ــــــــــب العلميــــــــــــة، تحقيــــــــــــق محمــ  الكتــ

  . م١٤١٢�/١٩٩٢بيروت

ـاجر) (١ ـــن أبي المهــ مـــن ثقـــات ، و كـــان مـــؤدب آل عبـــد الملـــك بـــن مـــروان:إســـماعيل بـــن عبـــد االله ب

 أزهـــد منـــه ومـــن عمـــر بـــن عبـــد ًالـــشاميين وعلمائهـــم الكبـــار ويقـــول التنـــوخي إنـــه لم يـــرى أحـــدا

ه أســـلم عامـــة البربـــر في العزيـــز، وولاه عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أمـــر المغـــرب ويـــذكر انـــه في عهـــد

ت ( شــــمس الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد: الــــذهبي.( ولايتــــه؛ لأ�ــــه كــــان حــــسن الــــسيرة والمعاملــــة

ـــــ ١٢١تــــاريخ الإســـــلام ووفيـــــات المـــــشاهير والأعـــــلام، حـــــوادث وفيـــــات ): م٧٤٨�/١٣٤٧ ـ

، )٢(، تحقيـــق عبـــد الـــسلام تـــدمري، دار الكتـــاب العـــربي، بـــيروت، ط٣٧٥ـــ �٣٧٤، ص١٤٠

  ).م١٩٩٣

): م١٢٩١�/١٨٧٤ت( ابــن أبي الــضياف، أحمــد. ٤٦، ص١البيــان المغــرب، ج:  عــذارىابــن) ٢(

لجنـة الدولـة للـشئون / ، تحقيق١٩٠إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ص

  .م١٩٧٦الثقافية والأخبار، الدار التونسية للنشر، 
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تيين وبنـــاتهم ــه)١(البربـــر اللـــوا ــة عنـــدما قـــال لـ نــــت إن مـــن كا: " ً، مطبقـــا أمـــر الخليفـ

ـــا أو فليردهـــــا إلى أهلهـــــا ـــة فليخطبهـــــا إلى أ�يهـ تيــ ـــت لوا ـــده بنــ ــل )٢("عنـ ـــذلك عمـــ ، كــ

ـــيس  ــــاللين والإقنـــــاع ولــ ــم بـ ــه لهـــ ــ ــر ودعوتـ ـــين البربـــ ــلام بــ ــلى نـــــشر الإســـ إســـــماعيل عـــ

ــق في  ــه، ولم يبــ ئب فاســـتجابوا، لدعوتـ ــة أو الـــضرا باســـتخدام القـــوة كفـــرض الجزيــ

  .)٣(ولاية إسماعيل يومئذ من البربر أحد إلا وأسلم

ِلم يكتف عمر بن عبد العزيز بذلك؛ بل أرسل الدعاة والتابعين إلى المغرب؛ 

ــة الحلقـــات  ــلى بنـــاء المـــساجد وإقامـ ــر أصـــول ديـــنهم، وعمـــل عـ لكـــي يعلمـــوا البربـ

ــأ�ون إليهـــا مــــن كافـــة الأقــــاليم لكــــي  العلميـــة فيهــــا، ليـــتعلم النــــاس فكـــان البربــــر يــ

 حتــى صــار الــدينم أصــول يتعلمــوا، وهــذا يــدل عــلى رغبــة وتفاعــل البربــر في تعلــ

، وربما وجد الخليفة عمر بـن عبـد العزيـز )٤(من البربر فيما بعد رجال دين وفقهاء

قــصور في كــل تلــك الأعــمال التــي قــام بهــا مــن قبــل الــولاة الــسابقين، ولاشــك أ�ــه 

                                                
، مطـابع ٥٩الأمـوال، صكتـاب ): م٨٣٧/ �٢٢٤ت( ابن سلام، أ�ـو عبيـد القاسـم بـن سـلام) ١(

معـــــالم تـــــاريخ المغـــــرب : حـــــسين مـــــؤنس). ت. د( ،)٢(الدوحـــــة الحديثـــــة، الدوحـــــة، قطـــــر، ط

طـــه عبـــد . ٢٦٤، ص١تـــاريخ المغـــرب العـــربي، ج: عبـــد الحميـــد زغلـــول. ٦١والأ�ـــدلس، ص

  .١٢٥تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: المقصود

 .٤٨، ص١البيان المغرب، ج: نظر ابن عذارىللمزيد ا. ٢٢٦فتوح البلدان، ص: البلاذري) (٢

  .٤٨، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى. ٣٢٤ـ ٣٢٣، ٢٢٦فتوح البلدان، ص: البلاذري) ٣(

المغــــرب في عــــصر : فاطمــــة عبــــد القــــادر رضــــوان. ٤٨، ص١البيــــان المغــــرب،ج: ابــــن عــــذارى) ٤(

) ٢(، ط١٢٨الحـــــضارة الإســـــلامية في المغـــــرب، ص: الحـــــسن الـــــسائح. ٤٤ -٤٢الـــــولاة، ص

، ٢تــاريخ المغــرب الكبــير،ج: دبــوز، محمــد عــلي. م، درا الثقافــة، الــدار البيــضاء، المغــرب١٩٨٦

دراســات في : منــى محمــود) . ت. د( ،)١(، مطبعــة عيــسى البــابي الحلبــي، القــاهرة، ط٢٠٧ص

الحيـاة الاقتـصادية والاجتماعيـة في المغـرب : سـوزي أ�اظـة. ٤٤تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص

  .٣٣ صالأقصى،
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ـــين  ـــساواة بــ ــــن المــ ــه مـ ــ ـــام بـ ـــا قــ ـــن خـــــلال مــ ـــلامي مــ ــدين الإســ ـــر للـــ أراد جـــــذب البربــ

  .المسلمين الفاتحين والبربر

 أ   ا ا و)١٠٢( )١/٧٢١(  

-١٠١(عنــدما تــوفي عمــر بــن عبــد العزيــز تــولى الخلافــة يزيــد بــن عبــد الملــك

ــا تبـــدلت الأمـــور والأوضـــاع بـــالمغرب)٢()م٧٢٥ -١٠٥�/٧٢٠  ؛، وسرعـــان مـ

حيــث أنهــى مبــدأ المــساواة بــين المــسلمين الفــاتحين والبربــر، وعــاد جــشع الــولاة في 

ع ا�ـــال؛ حيـــث قـــام يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك بعـــزل والي المغـــرب إســـماعيل بـــن أبي جمـــ

ـــف  ــــاج بـــــن يوســ ــذ الحجـ ــد تلاميـــ ـــسلم أحـــ ـــن أبي مــ ـــد بــ ـــه يزيــ ـــين مكانــ ـــاجر، وعــ المهــ

ــع )٣(الثقفـــي ــدأ يتتبـ ــل المغـــرب، وبـ ــة الحجـــاج في أهـ ــق سياسـ ، فـــأراد مـــسلم أن يطبـ

ــذها مــــنهم، وقــــام بــــالتمييز بــــين حرســــ ــر البــــتر أمــــوال الــــولاة الــــسابقين وأخــ ه البربــ

والبربـر الــبرانس؛ حيــث ميــز البربـر البــتر برســم الوشــم عـلى أ�ــديهم لكــي يميــزهم 

                                                
 أ�و العلاء الثقفي، تلميذ الحجاج وكاتبه ووزيره، ثم خليفته بعد موتـه في العـراق يزيد بن أبي مسلم) ١(

عــين بعــد مــوت عمــر بــن عبــد العزيــز عــلى إفريقيــة فبقــى حــاكم عــلى المغــرب حتــى قتلــه البربــر، لأ�ــه 

/ �٣٣١ت( ن عبــدوسأ�ــو عبـد االله محمـد بــن عبـد االله بـ: الجهـشياري.( أسـاء الـسيرة وظلــم البربـر

) ٢(مـــــــصطفى الـــــــسقا، وإبـــــــراهيم الإبيـــــــاري، ط/ ، تحقيـــــــق٧٥الـــــــوزارة والكتـــــــاب، ص): م٩٤٢

تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام، : الــذهبي. م، مطــابع مــصطفى البــابي، القــاهرة١٩٨٠

  ).�٢٨٢، ص١٢٠ـ ١٠١حوادث وفيات 

ـــك) (٢ ــد الملــ ـ ـــن عبـ ــ ــد ب ـ الـــــد الأمــــوي الدمـــــشقي، ولــــد ســـــنة  بــــن مـــــروان بــــن الحكـــــم ويكنــــى أ�ــــا خيزيـ

.( �١٠٥م، وولي الخلافـــة بعـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بعهـــد أخيـــه ســـليمان، وتـــوفي ســـنة ٧١�/٦٩٠

  ).٢٥٨تاريخ الخلفاء، ص :السيوطي

 الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عـامر بـن متعـب بـن كعـب الثقفـي، وكـان الحجاج بن يوسف بن) (٣

: ابـن قتيبـة.( �٩٥الحجـاز والعـراق في عهـد عبـد الملـك وتـوفي سـنة يكنى أ�ا محمـد تـولى عـلى العـراق 

  ).٣٩٧، ٣٩٥المعارف، ص 
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ـــن تمي ـــرغم مــ ــة فـــــيما بيـــــنهم، وعـــــلى الــ ـــد التفرقـــ ــبرانس ممـــــا أوجــ ـــن البربـــــر الـــ ـــعــ زهم يــ

ووشــمهم عـــن البربــر الـــبرانس؛ فــإنهم كـــانوا غـــير مقتنعــين بـــما طلــب مـــنهم لأنهـــم 

، ولم يكتف يزيد بن أبي مسلم بذلك؛ )١(ى بأ�ه يشبههم بجيوش النصاراعتقدوا

بل فرض الجزية على من تبقى من أهاليهم مثلما كانت عليهم قبل الإسلام حتى 

ــم حراســــاكــــماضــــاق بهــــم الحــــال،  ــده لــــه ومقــــربين منــــه لم يــــشفع لهــــم ً أن عملهــ ، عنــ

  .)٢(م١٠٢�/٧٢١فاضطروا إلى الاتفاق فيما بينهم للتخلص منه، فتم  قتله سنة 

 ســـبب  عـــن يزيـــد بـــن مـــسلم كتـــب البربـــر إلى يزيـــد بـــن عبـــد الملـــكوبعـــد قتـــل

إنا لم نخلع يدا مـن الطاعـة ولكـن يزيـد بـن أبي مـسلم سـامنا مـا : " قتلهم له قائلين

  .)٣("ينلا يرضى االله والمسلم

وهذا توضـيح مـن البربـر البـتر بعـدم  خـروجهم عـن الطاعـة حتـى لا يغـضب 

ــــربهم وا ــــوش لحـ ـــل الجيــ ـــة ويرســ ـــسبب في علـــــيهم الخليفـــ ــــضح الـــ ـــم، فاتــ ـــل بهــ لتنكيـــ

                                                
، ٦١٧، ص٦تــاريخ الرســل والملــوك، ج): م٣١٠�/٩٢٢ت(الطــبري، أبي جعفــر محمــد بــن جريــر ) (١

الكامــل في : ابــن الأ�ــير. م١٩٦٤)٢(محمــد أ�ــو الفــضل إبــراهيم، دار المعــارف، القــاهرة، ط/ تحقيــق

الفــرج بعــد ): م٣٨٤�/٩٩٤ت ( التنــوخي، أ�ــو عــلي المحــسن بــن عــلي. ١٠١، ص٥ مــجالتــاريخ،

عبـد الحميـد ). ت. د)( ط. د( عبود الـشالجي، دار صـادر، بـيروت،/ ، تحقيق٢٠١، ص٢الشدة، ج

تـــــاريخ : الرفـــــاعي، محمـــــد عبـــــد الحميـــــد. ٢٦٨ -٢٦٦، ص١تـــــاريخ المغـــــرب العـــــربي، ج: زغلـــــول

: طــــه عبــــد المقــــصود. م، دار الثقافــــة العربيــــة، القــــاهرة١٩٩٦) ١(، ط٣٣المغــــرب والأ�ــــدلس، ص

ــ ١٢٧تــاريخ المــسلمين في المغــرب والأ�ــدلس، ص تــاريخ مــسلمي صــقلية، :  ميكــيلي أمــاري.١٢٨ـ

  ).ط. د( م،٢٠٠٣محب سعد إبراهيم، فلورنسا، ايطاليا،/ ، إعداد٢٠١، ص١م

هيم بـن القاســمالرقيـق القـيرواني، أ�ـو إسـح. ٣٢٦، ص٣فتـوح البلـدان،ج: الـبلاذري) ٢( ( اق إبـرا

، ٦٢تــاريخ إفريقيـــة والمغـــرب، ص): الحــادي عـــشر المـــيلادي/ ت في القــرن الخـــامس الهجـــري

  .م، دار الفرجاني، القاهرة١٩٩٤) ١(محمد زينهم محمد عزب، ط/ تقديم وتحقيق

تـاريخ المـسلمين في المغـرب : طه عبـد المقـصود. ٤٩ـ ٤٨، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (٣

  .١٢٩ـ �١٢٨دلس، صوالأ
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فعلهم؛ لأنهم لم يتحملوا الظلم؛ بسبب ما فرضه عليهم من جزيـة وتمييـز خاصـة 

  .أنهم تعودوا على مبدأ العدل والمساواة خلال خلافة عمر بن عبد العزيز

ٍبعد التوضيح للخليفة قـام البربـر باختيـار وال عـلى بـلاد المغـرب مـن قـبلهم، 

 ، وهــي المـــرة )١(م١٠٢�/٧٢١ري في الــسنة نفـــسهاوهــو محمـــد بــن أوس الأ�ـــصا

ًالأولى التي يختـار فيهـا الـوالي مـن قبـل البربـر، وهـذا يعـد تحـديا للخلافـة، ولم يكـن 

فقة والإقـرار عـلى تعيـين محمـد بـن  قع بالموا أمام الخليفة سوى الخضوع للأمر الوا

  .أوس الأ�صاري حتى لا يثير البربر ضد الخلافة

ــدأت الأمــــو ــيرا بيــــد البربــــر ًر واســــتقرت تمامــــابعــــد أن هــ ــع كثــ ً لم يــــستمر الوضــ

ــي ــو بــــشر بــــن صــــفوان الكلبــ ــه هــ ــة واليــــا مــــن قبلــ ـــا عــــين الخليفــ ــنة )٢(ًسرعــــان مـ ، ســ

ًم، وكــان الخليفـــة موفقـــا في اختيـــار هــذا الـــوالي الـــذي شـــهدت بـــلاد ١٠٣�/٧٢٢

المغــرب الاســـتقرار في ولايتـــه، ولم تحــدث المـــشكلات فيهـــا حتــى وفاتـــه في أواخـــر 

  .)٣(م٧٢٨/ �١٠٩نة س

                                                
. م١٠٢�/٨١٦ غزا مع موسى بن نصير، ولاه البربر سنة محمد بن أوس بن ثابت الأ�صاري) (١

.( �ا قتل أمير إفريقية يزيد بن أبي مسلم اجتمع أهلها فأمروا علـيهم محمـد بـن أوس رحمـه االله

، �١٢٠ــــــ ١٠١تـــــاريخ الإســـــلام ووفيـــــات المـــــشاهير والأعـــــلام، حـــــوادث وفيـــــات : الـــــذهبي

  ).٢٣٨ص

ن) (٢ حبيـل بـن عزيـز بـن كنانـة ولاه بشر بن صـفوا  بـن تويـل بـن بـشر بـن حنظلـة بـن علقمـة بـن شرا

م، وتـوفي في ١٠٢�/٨١٦ًيزيد بن عبد الملك أميرا على مصر، ومـن ثـم تـولى عـلى المغـرب سـنة 

  ).٢٣٣، ص١٠تاريخ دمشق، ج: ابن عساكر.( م١٠٩�/٧٢٧إفريقية سنة 

، ١تــــاريخ المغــــرب العــــربي، ج: عبــــد الحميــــد زغلــــول. ٤٩، ص ١المغــــرب، جالبيــــان : ابــــن عــــذارى) (٣

  . ٢٧٩-٢٧٦ص
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وخلــف بـــشر بــن صـــفوان في ولايـــة المغــرب عبيـــدة بـــن عبــد الـــرحمن الـــسلمي 

م، ولم يخـرج ٧٣٣/ �١١٥الذي تميز عهده بالهدوء والاستقرار؛ حتى عزل سنة 

  .)١(عليه البربر رغم ما قيل عنه من حبه لجمع الأموال

 رات ا :  

ياســة بعــض الــولاة الأمــويين قامــت ثــورات البربــر في بــلاد المغــرب بــسبب س

، )٢(وتعسفهم ضد البربر، ومن فرض الجباية الكبيرة التي لا يقدرون على دفعها

ومـــن بعـــدهم ولاة الخلافـــة العباســـية الـــذين أســـاءوا الـــسيرة في البربـــر مـــن خـــلال 

ـ، ووصــل بهــم الأمــر إلى أن اعتــبروا البربــر غنيمــة ت فرضــهم للجبايــة والــصدقا

  .)٣(لهم

ــة ــ ـــلال ممارسـ ـــراق والـــــشام إلى وخــ ــــوارج العــ ـــرب خـ ــذه الـــــسياسة هــ  الـــــولاة لهـــ

، وبـــسبب )٤(م خاصـــة بعـــد مقتـــل يزيـــد بـــن أبي مـــسلم١٠٢�/٧٢٠المغـــرب ســـنة 

ــلوا  ـــدما وصـــ ـــان في المغـــــرب، وعنــ ـــتهم التمـــــسوا الأمــ ـــة في ملاحقــ ـــي أميــ ـــة بنــ سياســ

  . )٥(وجدوا أهلها متعاونين معهم وتأ�روا بهم

ــه يـــدعوا إلى المـــساواة ولقـــد وجـــد البربـــر في المـــذهب الخـــارجي ضـــ التهم؛ لأ�ـ

التامة بين جميع المسلمين مهما اختلفت أجناسـهم؛ كـما وجـدوا فيـه قاعـدة شرعيـة 

ــة ـــروج عـــــلى الخلافــ ـــذي يـــــؤدي إلى )٦(للخـ ـــين البربــــر الــ ــل العــــصبية بــ ـــذلك عامـــ ، كــ

                                                
 .٢١٧فتوح إفريقية، ص: ابن عبد الحكم) (١

 .٢٥٥، ص٤تاريخ الرسل والملوك، ج: الطبري) (٢

  .٢٦٠، ص١معالم الإيمان، ج: الدباغ) (٣

 .١٠٣، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٤

 .٢٥٤مجتمع إفريقية، ص: نريمان) (٥

  . ٢٩١، ص١تاريخ المغرب،ج: زغلول) (٦
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" الالتحــام والــترابط والمنــاصرة فــيما بيــنهم أوقــات الحــرب؛ كــما يــذكر عــنهم أنهــم 

ـــ ــ ــة وأهـ ــ ــم باديـــ ــ ــرى كلهــ ــ ــــادت الأخـــ ـــة عــ ــ ــــت قبيلــ ــــما هلكــ ـــشائر؛ كلـــ ــ ــــصائب وعـ ل عـــ

  .)١("مكانها

ذلك اعتنق بعضهم المذهب الإباضي الذي انتشر بين قبائل نفوسة ل نتيجةو

ــه، وزواغــــة و تــ ــرب الأدنــــى مقــــرا لنــــشاطهماوســــدراتة، ولوا ، )٢(ًتخــــذ دعــــاتهم المغــ

لأوسط الذي انتشر بين بربر المغربين ا) ٣(والبعض الآخر اعتنق مذهب الصفرية

والأقصى، وركزوا دعاة الصفرية على المناطق الصحرواية، والسبب في ذلـك أن 

ء كانـت تعتـبر ملتقـى القبائـل الرعويـة ذات الطـابع البـدوي؛ نظـرا لــذلك  ًالـصحرا

  .)٤(استطاع  دعاة الصفرية التأ�ير فيهم

لكــن هــذا لا يعنــي أن كــل القبائــل البربريــة قــد انحــازت إلى صــف الخــوارج؛ 

 هناك الكثير من البربر الذين كانوا موالين للخلافة الأموية ثم العباسية فقد كان

                                                
  ).ت. د )( ط. د( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،١٦٥ـ ١٦٤المقدمة، ص: ابن خلدون) (١

قــات مــشائخ المغــرب بط): ت منتــصف القــرن الــسابع الهجــري(الــدرجيني، أ�ــو العبــاس أحمــد) (٢

هيم طــلال، قــسنط/ ، تحقيــق٢٣، ص١المعــروف بطبقــات الإباضــية، ج عبــد . م١٩٧٤ينه، إبــرا

بــع الهجــري، ص: الــرزاق ، دار الثقافــة، ٨٢الخــوارج في بــلاد المغــرب حتــى منتــصف القــرن الرا

  ).ط. د( الدار البيضاء المغرب،

جمـع صــفري إشـارة إلى صـفرة وجــوههم وقيـل نـسبة إلى بيــع الأواني الـصفرية، وهــم : الـصفرية) (٣

زارقــة، وقـد لقيــت هـذه الــدعوة قبـولا بــين أ�بـاع زيــاد بـن الأصــفر، وقـولهم في الجملــة كقـول الأ

ـــــير.( البربـــــــر ـــــذيب الأ�ـــــــساب، ج: ابـــــــن الأ�ــ ـــــاب في تهــ ـــــادر بـــــــيروت، ٢٤٤، ص٢اللبــ ، دار صــ

  ).١٣٧، ص١الملل والنحل، ج: الشهرستاني. م١٩٨٠

  .١٣٠، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٤
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ـــي  ــ ـــة التـ ــ ــة أوروبـ ــ ــــاطميين، وقبيلــ ــــاندت الفــ ـــي ســ ــ ـــة التـ ــ ــة كتامـ ــ ـــذلك قبيلــ ــ ــدها؛ كـ ــ بعــ

  .)١(ساعدت الأدارسة

  )٢( امرة ة اي

 )٣(قــام البربــر بعــدة ثــورات متتابعــة أولهــا بــدأت في عهــد الــوالي ابــن الحبحــاب

ـــد االله ١٢٢�/٦٤٠ة ســــن ـــن عبــ ــر بــ ــة، والـــــسبب في ذلـــــك أن عمـــ م في إقلـــــيم طنجـــ

م عامــل البربــر ١١٦�/٧٣٤المــرادي الــذي ولاه ابــن الحبحــاب عــلى طنجــة ســنة 

ـــخط  ــ ـــار سـ ــ ــــا أ�ـ ــــضاعفة علــــــيهم، ممــ ـــة المــ ــ ــــوال والجزيـ ـــرض الأمــ ــ ـــــيئة، وفـ ــة سـ ــ معاملــ

 هـــشام بـــن  الخليفـــةقـــد توجـــه وفـــد مـــن البربـــر بقيـــادة ميـــسرة المطغـــري إلى و.)٤(البربـــر

                                                
لعـــــاشر التطـــــور الـــــسياسي للمغـــــرب مـــــن الفـــــتح الإســـــلامي إلى آخـــــر القـــــرن ا: راغـــــب، طـــــاهر) (١

 .م، القاهرة١٩٩٤، ١١٠الهجري، ص

 هو من ولد فاتن بن تمصيت بن ضريس بن زحيك بـن مـاذغيس الأ�ـتر، مـن :ميسرة المطغري) ٢(

: ابـن خلـدون.(  البربـر أخـذ مطغـرة بـرأي الـصفريةانتشر مذهب الخوارج بينقبائل البتر، و�ا 

  ).٥٢، ص٢البيان، ج: ابن عذارى. ٢٣٩، ص٦العبر، ج

ًكــان كاتبــا لهــشام بــن عبــد الملــك، ثــم ولاه إمــارة مــصر، وفي ســنة :  بــن الحبحــاب الــسلوليعبــد االله) ٣(

تــاريخ دمـــشق، : ابـــن عــساكر.( ��١٣٢ تــولى إمــارة إفريقيـــة، وقتلــه أ�ــو جعفـــر المنــصور ســنة ١١٦

، دار المــــدار ٢٢تـــاريخ المغــــرب العـــربي، ص: عبـــد الواحـــد ذنــــون طـــه وآخــــرون). ٤١٥، ص٣٧ج

المغــــــرب العــــــربي في العــــــصر : العيــــــدروس، محمــــــد حــــــسن. م٢٠٠٤) ١(، طالإســــــلامي، بــــــيروت

  .، دار الكتاب الحديث، القاهرة٢٠٠٨)١(، ط٢٥٧الإسلامي، ص

قعــة بيــنهم، ص: مجهــول) (٤ ئهــا والحــروب الوا ، ٢٩ -٢٨أخبــار مجموعــة فــتح الأ�ــدلس وذكــر أمرا

الكامـــل في : الأ�ــيرابـــن ). ط. د( م،١٨٦٧مكتبــة المثنــى، بغـــداد، طبــع مدينـــة مجــريط، مدريــد، 

كتــــــاب ): م٣٩٥�/١٠٠٩ت ( العــــــسكري، أبي هــــــلال الحــــــسن. ١٩١، ص٥التــــــاريخ، مــــــج

). ت. د)( ط. د( محمــد الــسيد الوكيــل، مطبعــة دار أمــل، طنجــه، / ، حققــه١٣٦الأوائــل، ص

. ٦٣معالم تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: حسين مؤنس. ٢٢١، ص٦العبر، ج: ابن خلدون

  .٢٨٣، ص١خ المغرب العربي، جتاري: عبد الحميد زغلول
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ـــد الملــــك ـــ ١٢٥�/٧٢٤ -١٠٥(عبـ ـــولاة، ) م٧٤٣ــ ـــن الـ ـــالمهم مـ ـــه مظـ ـــوا عليـ ليعرضـ

لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، ولم يسمع شكواهم، فعـادوا إلى المغـرب يائـسين 

، وبعـد رجـوع ميـسرة رفعـوا شـعار )١(أو حتى الاستماع إليهم من إنصاف الخليفة لهم

اواة بــين جميــع المــسلمين، وقــد وجــدت أفكــار الخــوارج الــصفرية الــذين ينــادون بالمــس

الخـــوارج هـــوى في نفـــوس البربـــر الـــذين كـــانوا تحـــت وطـــأة ســـوء معاملـــة العـــمال لهـــم، 

ًووجدوا في المذهب الخارجي سندا شرعيا في الخروج على الخلافة الأموية ً)٢(.  

ـــيهم  ـــاء إلــ ـــا أســ ـــا والاهــ ـــة ومــ ـــل طنجــ ـــرادي عامــ ـــد االله المــ ـــن عبــ ـــر بــ ـــذكر أن عمــ ويــ

ـــسيرة، و ــ ــ ـــم فيء الـ ــ ــ ـــلى أنهـ ــ ــ ـــر، عـ ــ ــ ـــيس البربـ ــ ــ ـــشر وأراد تخمـ ــ ــ ـــصدقات والعـ ــ ــ ـــدى في الـ ــ ــ تعـ

 فما كـان ،ًللمسلمين، فكان فعله الذميم هذا سببا لثورة البلاد ووقوع الفتن العظيمة

  . )٣(فكانت أول ثورة على بني أمية  إلا أن تداعت بأسرها الأقصىمن بربر المغرب

ــر و ــه ولم يكتـــف ابـــن الحبحـــاب بفـــرض الأمــــوال عـــلى البربـ ــا بـــدون وجــ جمعهـ

حــق؛ بــل نجــده يــتمادى إلى مــا هــو أكــبر مــن ذلــك، فكــان يأخــذ البنــات البربريــات 

ـــم  ــي يكــــسب ودهــ ــشق؛ كـــ ــدون قتــــال ويهـــــديهن للخلفــــاء بدمــ ـــبايا بـــ ـــيلات سـ الجمـ

والاحتفـــاظ بولاياتـــه، ويبـــدو أن هـــذا العمـــل كـــان يـــمارس مـــن قبـــل مـــن ســـبقوه، 

                                                
عبـــــد . ٢٠٩، ص٦العــــبر، ج: ابــــن خلــــدون. ٦٧تــــاريخ إفريقيــــة، ص:  ابــــن الرقيــــق القــــيرواني١)(

تــــاريخ : ســــالم، الــــسيد عبــــد العزيــــز. ٢٨٤، ص١تــــاريخ المغــــرب العــــربي، ج: الحميــــد زغلــــول

كــــمال الــــسيد أ�ــــو ). ط. د( م،١٩٨١، دار النهــــضة العربيــــة، بـــيروت٣٠٤المغـــرب الكبــــير، ص

ت في تاريخ المغرب، ص: مصطفى   .٧٩محاضرا

الفـــرق بـــين الفـــرق وبيـــان ): م٤٢٩�/١٠٣٧ت(البغـــدادي، عبـــد القـــادر بـــن طـــاهر التميمـــي ) ٢(

. د( ، دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، ٦٥محمــد محيــي الــدين، ص/ الفــرق الناجيــة مــنهم، تحقيــق

  ).ط

هيم الــــشريفحــــسن محمــــود، أحمــــد . ٥١، ص١البيــــان المغــــرب، ج: ابــــن عــــذارى) (٣ العــــالم : إبــــرا

 ).ت. د( ، )٥(، دار الفكر العربي، القاهرة، ط٤٠٣الإسلامي في العصر العباسي، ص
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ــــبقوه،  ـــن سـ ــة مــ ــ ـــنفس سياسـ ــــاب لم يـــــسر بــ ـــن الحبحـ ـــن ابــ ـــن ولكــ ـــتكثر مــ ــــن اســ ولكـ

، حتــى أ�ــار البربــر وجعلهــم يتــضايقون مــن تلــك الأعــمال التــي تتنــافى مــع )١(ذلــك

  .مبادئ الإسلام وما يدعو إليه، ولذلك اعتنق البربر مذهب الخوارج

  وبعدما رفع البربر شعار الخوارج بزعامة ميسرة  بدأت الثورة في طنجة، 

رة، ومكناسة وبرغواطة، ثم انتشرت إلى المغرب الأقصى وامتدت إلى غما

  وكانت دعوة الخوارج منتشرة فيما بينهم وسقطت طنجة بأ�ديهم، 

  وقتلوا عمر بن عبد االله المرادي، وولوا عليها رجل من البربر 

  ، ومن ثم اتجهوا )٢(يسمى عبد الأعلى بن جريح الإفريقي الرومي

  نحو السوس الأدنى، وهزموا جيش إسماعيل بن عبيد االله التابع 

، بعد ذلك اتجه الثوار من طنجة إلى القيروان لملاقاة )٣(لابن الحبحاب وقتلوه

عبد االله بن الحبحاب، وعندما علم بقدومهم أعد العدة لمواجهتهم وأرسل إلى 

حبيب بن أبي عبيده يأمره بالرجوع من صقلية ليسير معه ضد ميسره المطغري؛ 

   على )٤( أبي حبيب الفهريَلكن حبيب تأخر وسير ابن الحبحاب بدله خالد بن

                                                
 . ٥٢، ص١البيان، ج: ابن عذاري) ١(

عبــد الحميــد . ٢٢١، ص٦العــبر، ج: ابــن خلــدون.  ٥٢، ص١البيــان المغــرب، ج:  ابــن عــذارى(٢)

دراســــات في تــــاريخ المغــــرب : دمنــــى محمــــو. ٢٨٨، ص١تــــاريخ المغــــرب العــــربي، ج: زغلــــول

 الإفريقي الرومـي الأصـل كـان مـن مـوالي العـرب عبد الأعلى بن جريح.( ٥٣والأ�دلس، ص

فــق رأي الــصفرية فــولاه ميــسرة عــلى طنجــةوارجهوخــ ، ٦العــبر، ج: ابــن خلــدون. م، وكــان يوا

 ).٢٤٠ص 

  .٣٦٩-٣٦٨، ص٢تاريخ خليفة، ج: ابن الخياط) ٣(

يــدة بــن مــرة بــن عقبــة بــن نــافع الفهــري، وهــو مــن وجــوه أصــحاب  أبي عبخالــد بــن حبيــب بــن) (٤

موسـى بـن نـصير الــذين دخلـوا معـه الأ�ـدلس، وبقــي فيهـا مـع وجـوه القبائــل، وبعـد ذلـك تــولى 

. م١٢٣�/٧٤٠العـساكر في قتـال الخـوارج مـن البربـر ثـم قتـل سـنة قيادة لى تونواحي إفريقية و
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  .)١( لقتال ميسرة جيشرأس 

في الوقـت الـذي تــم الاسـتعداد للقــاء بـين الطـرفين حــدث انـشقاق في جبهــة و

ميسرة المطغري، فقد تمرد عليه أ�باعه بسبب سوء سيرته معهم، فثاروا عليه فتم 

  .)٢(التخلص منه بقتله

ي تابع الثـورة وواصـل سـيره ، الذ)٣(وولى البربر مكانه خالد بن حميد الزناتي

لقتــال الــوالي خالــد بــن حبيــب الفهـــري، والتقــى الجيــشان عنــد نهــر شــلف، وكـــان 

جــيش البربــر أكثــر مــن جــيش الفهــري، ودارت بيــنهم معركــة عنيفــة انتهــت بقتــل 

ف، وكانـــت في نهايـــة ســـنة  الكثـــير مـــن جـــيش الفهـــري؛ لـــذا ســـميت بغـــزوة الأشرا

  .)٤(م١٢٢�/٧٤٠

                                                
بغيـــة الملـــتمس في تـــاريخ رجـــال ): م١٢٠٣/ �٥٩٩ت( أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن عمـــيرة : الــضبي( 

ـــــل الأ�ـــــــدلس، ص هيم الأ�يـــــــاري، دار الكتـــــــاب المـــــــصري، القـــــــاهرة / ، تحقيـــــــق٢٧٤أهــ إبـــــــرا

  ).م١٩٦٧

  .٥٣، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) ١(

حــسين .  ٢٢١، ص٦العـبر، ج: ابـن خلـدون. ٥٣-٥٢، ص١البيـان المغـرب، ج: ابـن عـذارى) (٢

نــــشأة دولــــة الخــــوارج في : تاويــــت، محمــــد. ٦٤لأ�ــــدلس، صمعــــالم تــــاريخ المغــــرب وا: مــــؤنس

  .م١٩٦٥، مجلة البحث العلمي، ٢٧١، ص٤المغرب، العدد

أصـله مـن قبائـل هتـورة إحـدى بطـون زناتـة وعينـه البربـر علـيهم بعـدما : خالد بن حميد الزنـاتي) ٣(

 ).٢٢١، ص٦العبر، ج: ابن خلدون.( قتلوا ميسرة المطغري

ــ ٥٣، ص١البيــان المغــرب، ج: بــن عــذارىا. ١٩٢، ص٥في التــاريخ، مــجالكامــل : ابــن الأ�ــير) ٤( ـ

 .٢٢١ص، ٦العبر، ج: ابن خلدون. ٥٤
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  رة ا يض ا  )١٢٣/٧٤١()١ (  

ف سنة  م وقع كبير ١٢٢�/٧٤٠كان لهزيمة ابن الحبحاب في معركة الأشرا

في دمــشق فقــد خــاف الخليفــة هــشام بــن عبــد الملــك مــن ســقوط بــلاد المغــرب بيــد 

ـــن  ــ ـــرب ابــ ــ ـــتدعى والي المغـ ــ ــذلك اسـ ــ ــة ؛ لــ ــ ــــيطرة الخلافـــ ـــن ســ ــ ــــا عـ ــر وخروجهــ ــ البربــ

ـــ ــر غــــضبه الـ ــه وأظهــ ــددهم الحبحــــاب وعزلــ ــل البربــــر وهــ شديد �ــــا حــــدث مــــن قبــ

ًولأ�عثن لهم جيشا أوله عنـدهم وآخـره  واالله لأغضبن لهم غضبة عربية"  :بقوله

ــــسي أو  ــ ــة قيـ ــ ــ ــه خيمـ ــ ــ ــــت إلى جانبـ ــ ـــري إلا جعلـ ــ ــــصن بربــ ــ ــــت حـ ــ ـــم لا تركـ ــ ـــدي، ثــ ــ عنــ

  .)٢("تميمي

ــة ســـتبعث بجـــيش كبـــير إلى بـــلاد المغـــرب لإعادتهــــا  ــذا أن الخلافـ ــن هـ يفهـــم مـ

ما لــو قابــل الخليفــة هــشام ميــسرة واســتمع إليــه لحــل المــشكلة تحــت ســيطرتها، وربــ

ــــلاد  ـــلى بـ ــسيطرتهم عــ ــ ــي انتهـــــت بـ ــر والتـــ ــ ـــورة البربـ ـــل بـــــسببها اشـــــتعال ثــ ـــي وصــ التــ

  .المغرب

وأمــام تهديــد الخلافــة عــزم البربــر عــلى مواصــلة الثــورة التــي قــاموا بهــا كــونهم 

  .)٣(ممظلومين حتى يزول الظلم عنهم، خاصة وأن الإسلام لا يرضى بالظل

                                                
 بــن وحــوح بـن قــيس بــن الأعــور بــن قــشير بـن كعــب بــن ربيعــة بــن عــامر بــن كلثــوم بــن عيــاض) ١(

صعصعة القشيري، ولي دمشق في عهد هشام بن عبد الملك ثم ولي غـزو المغـرب وقتـل هنـاك، 

مدينــة : ابـن عـساكر.( ه أمـام جـيش البربـر الـذي كـان يقـوده خالـد بـن حميـد الزنـاتيوانهـزم جيـش

  ).٢١٧، ص٥٠دمشق، ج

 /، تحقيــق٣٩تــاريخ افتتــاح الأ�ــدلس، ص): م٣٦٧�/٩٧٧ت( محمــد بــن عمــر : ابــن القوطيــة) (٢

هيم الإبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط : ابـن عـذارىللمزيد انظـر . م١٩٨٩،)٢(إبرا

  .٢٩٢، ص١تاريخ المغرب العربي، ج: عبد الحميد زغلول. ٥٤، ص١ن المغرب، جالبيا

ع بيــنهما حتــى قيــام : رفعــت فــوزي عبــد المطلــب) (٣ الخلافــة والخــوارج في المغــرب العــربي والــصرا
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م تعـداده ١٢٣�/٧٤٢ًعلى أ�ة حال أرسل هشام جيشا من أهل الـشام سـنة 

سـبعة وعـشرون أ�ــف مقاتـل بقيــادة كلثـوم بـن عيــاض القـشيري، وابــن أخيـه بلــج 

، وعند وصوله إلى المغرب أرسل ابن أخيه بلج إلى القـيروان )١(بن بشر القشيري

ًبلـــج ترحبيـــا مـــنهم وكــان علـــيهم خالـــد بــن حبيـــب وهـــو مــن الحجـــازيين فلـــم يلــق 

لكـون الحجــازيين مـستقرين في المغــرب منــذ بدايـة الفــتح الإسـلامي عنــدما تركــوا 

م وهربـــوا مـــن الأمـــويين وحلفـــائهم ٦٣�/٧٨٢بلادهـــم بعـــد موقعـــة الحـــرة ســـنة 

  . الشاميين

ـــددت  ــ ـــج تجـ ــه بلـــ ــ ـــن أخيــ ــــاض وابـــ ــة عيــ ــ ــع حملــ ــ ـــرب مــ ــــشاميين المغـــ ــــدخول الــ وبــ

ــــات بيـــــنهم ــو ت)٢(الخلافـ ــ ــــك هـ ـــسبب في ذلـ ــه ، والــ ــ ــاز وتعاليـ ــ ــــل الحجـ ـــلى أهـ ـــبره عــ كــ

علـــيهم، وأراد أن يـــشعرهم بـــأن أهـــل الـــشام أعـــلى منزلـــة مـــنهم، فخاطـــب ســـكان 

ــه ــر بقولــ ــة لا تغلقــــوا : " القــــيروان المكــــونين مــــن الحجــــازيين والبربــ يــــا أهــــل إفريقيــ

  . )٣("أ�وابكم حتى يعرف أهل الشام منازلهم

ن كتــب إلى كلثــوم بــن ولم يكــن أمــام خالــد بــن حبيــب بعــد إهانــة بلــج لهــم إلا أ

عيــاض يــشتكي ممــا فعلــه ابــن أخيــه بلــج، وصــاحب ذلــك تــوتر بــين الطــرفين كــاد 

                                                
 ).م. د( م،١٩٧٣) ١(، ط٧٢دولة الأغالبة، ص

 بـن ربيعـة بـن عـامر بـن  بـن وحـوح ابـن قـيس بـن الأعـور بـن قـشير بـن كعـببلج بن بشر بن عيـاض (١) 

صعصعة القشيري، ابن أخي كلثوم بن عياض تولى قيادة الجيش مع عمه كلثوم بإفريقية، و�ـا قتـل 

  .م١٢٥�/٧٤٢كلثوم انحاز بلج بمـن بقـي معـه مـن الجـيش ودخـل الأ�ـدلس، وذكـر أ�ـه تـوفي سـنة 

  ).٣٩٥، ص١٠تاريخ دمشق، ج: ابن عساكر(

 .٨٨ـ �٨٦دلس، صفي تاريخ المغرب والأ: العبادي) (٢

: للمزيـــــد انظـــــر الـــــترب، ســـــناء محمـــــد. ٥٦ -٥٥، ص١البيـــــان المغـــــرب، ج:  ابـــــن عـــــذارى(٣)

، مطبعـــة الـــروابي، ٥٩المعـــافريون في الأ�ـــدلس منـــذ الفـــتح حتـــى القـــرن الخـــامس الهجـــري، ص

 .م٢٠١٤)١(صنعاء، ط
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، فتتدارك الأمـر كلثـوم بـن عيـاض بعـد أن التقـى بخالـد )١(القتال أن ينشب بينهم

ًبـن حبيـب واعتـذر لـه، فكـسب الحجـازيين إلى صـفه واتحـد معهـم وخرجـوا جميعـا 

طرفـان عنـد نهـر سـبو سـميت بموقعـة بقـدورة للقضاء عـلى ثـورة البربـر، والتقـى ال

ـــنة ـــن ١٢٣�/٧٤١سـ ــوم بــ ـــل كلثــ ــة جــــيش الــــشام، وقتـ ــرب بهزيمــ م، وانتهــــت الحــ

، في حـين فـر بلـج بـن بـشر مـع الآلاف مـن الــشاميين )٢(عيـاض، وخالـد بـن حبيـب

ــــبتة ــة ســ ــ ــــوالي )٣(إلى مدينـ ـــتغاث بــ ـــصار واســـ ــر الحـــ ــ ـــه البربـ ــدد عليـــ ــ ـــا وشــ ـــصن بهــ  وتحـــ

ــدلس عبــــد الملــــك بــــن قطــــن ا ــه الأ�ــ ــه مــــشروطا عليــ ــذي اســــتجاب لطلبــ ًلفهــــري الــ

ـــبر إلى  ــ ــرب فعــ ــ ــــود إلى المغـــ ــــم يعـــ ــدلس، ثـــ ــ ــ ـــر في الأ�ـ ــ ــورة البربــ ــ ــع ثـــ ــ ـــساعدته في قمـــ ــ مــ

م فتمكنوا من إخماد ثورة البربر في الأ�دلس؛ ولكن ١٢٣�/٧٤٢الأ�دلس سنة 

عندما طلب عبد الملك بن بلج العودة إلى بلاد المغرب حسب الاتفـاق ثـار عليـه 

  .)٤(يطر الشاميين على الأ�دلسبلج وقتله وس

                                                
عبـــد . ٥٦، ٥٥، ص١البيــان المغــرب، ج: ابـــن عــذارى. ٣٥٥تــاريخ خليفــة، ص: ابــن الخيــاط) (١

دراســــات في تـــــاريخ : منــــى محمــــود. ٢٩٥، ص١تــــاريخ المغــــرب العـــــربي، ج: الحميــــد زغلــــول

 .٥٥المغرب والأ�دلس، ص

، ٥٥، ص١البيـان المغـرب، ج: ابـن عـذارى. ١٩٣، ص٥الكامـل في التـاريخ، مـج: ابن الأ�ـير)  (٢

  .١٥٠تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: طه عبد المقصود.  ٥٦

وهـــي مدينـــة بـــالمغرب تقـــع عـــلى ســـاحل البحـــر الأ�ـــيض : فـــتح الـــسين وســـكون اليـــاء ب:ســـبتة ٣) (

المتوسط في شمال المغرب الأقصى، وهي عبارة عن شبه جزيرة في مضيق جبـل طـارق، وتحـيط 

بها الجبال من ناحية الجنوب، ويذكر أن سبتة امتـازت بطـابع أ�دلـسي في مظهرهـا وثقافتهـا وفي 

ســتراتيجية لمقاومــة الخطــر ا عــلى امتلاكهــا واتخاذهــا قاعــدة وضــعها الــسياسي حــرص الأمويــون

بــــــع الهجــــــري نُفاضــــــة الجــــــراب في علالــــــة : ابــــــن الخطيــــــب.( الــــــشيعي الفــــــاطمي في القــــــرن الرا

  .)٢٣٥الاغتراب، ص

  .٦٤معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس) (٤
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  ):٧٤٢/ ١٢٤()١(   ان و ا دور

ًبعد أن علم الخليفة هشام بهزيمة جيش الشام أمـام البربـر أرسـل جيـشا آخـر 

ــنة  م، ١٢٤�/٧٤٣بقيـــادة حنظلـــة بـــن صـــفوان الكلبـــي، ووصـــل إلى القـــيروان سـ

ـــسبب ــ ــــسمين بـ ــــسمين إلى قــ ــــصفرية منقــ ــــر الــ ــ ــــان البرب ـــلى وكــ ــ ــــنهم عــ ــ ـــلاف دار بي ــ  خـ

ــة ـــزاري الـــــصفري، :  القـــــسم الأول:الزعامــ ـــوب الفــ ـــن أ�ـ ـــة بــ ــة عكاشــ تحـــــت زعامــ

ــد الواحــــد الهـــواري:والقـــسم الثــــاني ، وبــــسبب تفـــرقهما تمكــــن )٢( تحـــت زعامــــة عبـ

ًحنظلـــة مـــن هـــزيمتهم كـــلا عـــلى حـــدة، فـــالتقى بعكاشـــة الفـــزاري وتـــم هزيمتـــه في 

ـــنة ـــر ســ ــة في أواخــ ــ ــــرن، وأسر عكاشـ ــــسمى القـ ـــان يـ ــه ١٢٤�/٧٤٣ مكــ ــ ــــم اتجــ م، ثـ

حنظلة لملاقاة الهواري في موضع يـسمى الأصـنام قريـب مـن القـيروان، في أوائـل 

  .)٣(م، ودار بينهم قتال هزم فيها جيش البربر وقتل الهواري١٢٥�/٧٤٣سنة

 نفوذهـا اوهاتان المعركتان كسرتا شوكة البربر، وثبتتا حكـم الخلافـة وبـسطت

ِيكتــف حنظلــة بهــذا القــدر مــن هزيمــة البربــر، بــل مــن جديــد في بــلاد المغــرب، ولم 

                                                
ن) (١ ولي إمـارة مـصر مـرتين  بن تويل بن بشر أ�و حفص الكلبي من أهـل دمـشق حنظلة بن صفوا

م ومـــــات ١٧٢�/٧٨٨والمغـــــرب في عهـــــد هـــــشام بـــــن عبـــــد الملـــــك، وقـــــدم إلى المغـــــرب ســـــنة 

، ٢الأعــــــلام، ج: الــــــزركلي. ١٥، ص٧تــــــاريخ دمــــــشق الكبــــــير، ج: ابــــــن عــــــساكر.( بــــــالقيروان

ــــ ٧٢( مــــروان بــــن محمــــد: دراوشـــة، حــــسن محمــــد. ٢٨٧ص ، ٥٩، ص)م٧٤٩ـــــ ١٣٢�/٦٩١ـ

  ).م٢٠٠٧لوطنية، رسالة ماجستير، جامعة نجاح ا

ري) (٢ حد الهوا ء الصفرية كان شـجاعا خـرج بـالقيروان في جمـع كبـير مـن البربـر :عبد الوا ً من أمرا

 ).٥٩ـ ٥٨، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى.( وقتل في وقعة الأصنام

. ٥٩، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى.  ١٩٣، ص٥الكامــل في التــاريخ، ج: ابــن الأ�ــير) (٣

. ٦٥معالم تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: حسين مؤنس. ٢٢١، ص٦العبر، ج: نابن خلدو

 . ٣٠٩، ص١تاريخ المغرب العربي، ج: عبد الحميد زغلول
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ـــية؛ لأنهـــــا  ـــصفرية والإباضــ ـــن الخــــوارج الــ ـــزاوة ومـــــن بهـــــا مــ ـــة نفـ ـــه لتأديـــــب قبيلــ اتجـ

  .)١(ساعدت الثوار، ففر الخوارج الإباضيون والصفريون منها إلى جبل نفوسة

) ٢(رات ا  و  ا   اي  

)١٢٥/٧٤٣:(  

ـــاة  ــد وفـ هــــشام بــــن عبــــد الملــــك ضــــعف الحكــــم الأمــــوي في بــــلاد المغــــرب، بعــ

واضطربت الأمور فيهـا، بـسبب الخـلاف بـين قـادة جـيش الخلافـة هنـاك ممـا جعـل 

ـــر  ــ ــ ــ ــ ـــرب في أواخــ ــ ــ ــ ــ ــدلس إلى المغــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الأ� ــ ــ ــ ــ ــــود مــ ــ ــ ــ ـــب يعــ ــ ــ ــ ــ ــن حبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرحمن ب ــ ــ ــ ــ ـــد الـــ ــ ــ ــ ــ عبـ

حنظلـة بـن صـفوان مـن القـيروان، الوالي السابق  وقام بطرد ،م١٢٥�/٧٤٣سنة

  .)٣( الحكم في تلك المدةوسيطر على مقاليد

يذكر أ�ه �ا ولي عبد الرحمن ثار عليه بعض من زعماء البربر، منهم عروة بن 

، كذلك ثار عليه ابـن عطـاف الأزدي )٤(الوليد الصدفي  الذي استولى على تونس

                                                
عبـــد . ٥٧٨الـــروض المعطـــار، ص: الحمــيري. ١٣٨٢، ص٣مراصـــد الإطـــلاع، ج: البغــدادي) ١(

اريخ دراســــات في تـــــ: منــــى محمــــود. ٣٠٩، ص١، جتــــاريخ المغــــرب العـــــربي: الحميــــد زغلــــول

  .٥٧المغرب والأ�دلس، ص

 بن عقبة بن نافع كان مع أ�يه بإفريقية، وسار إلى الأ�دلس عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة) (٢

م فبايعه أهلها ١٢٦�/٧٤٣وحاول اقتحامها، فلم يفلح وعاد إلى تونس فأقام بها إلى سنة 

، ١الاستقصا، ج: ويالسلا.( فسار بهم إلى القيروان وغزا تلمسان وصقلية وسردانية

أ�ر قبيلة سليم السياسي والحضاري في مصر وبلاد : بثينة السيد عبد الرحمن الريس. ٥٢ص

، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ١٠٨المغرب حتى أواخر القرن السابع الهجري، ص

  ).م١٩٩٢

دراسات في تاريخ المغرب : منى محمود. ٥٩، ص١ج: البيان المغرب: ابن عذارى) ٣(

 .�٥٧دلس، صوالأ

: ابن خلدون. ٦١، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى. ٣١٢، ص٥الكامل في التاريخ، مج) (٤
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في الــساحل الإفريقــي مــا بـــين مــدينتي سوســة وصــفاقس وبعـــد إلحــاق الهزيمــة بـــه 

ــلى ت ـــتولى عـــ ــــا واســ ـــب عليهـ ــدون تغلــ ــن زيـــ ـــت بـــ ـــه ثابــ ـــار عليــ ـــذلك ثــ ـــبلاد، كــ ـــك الــ لــ

؛ كـــما أ�ــضم إلى ثابـــت زعــيم بربـــري )١(الــصنهاجي في مدينـــة باجــة فاســـتولى عليهــا

وهـو عبـد االله بـن سـكرديد الـذي عمـل عـلى مـساندته، ويعـود الـسبب في ذلـك إن 

  .)٢(البربر كانوا يكرهون الفهريين في المغرب والأ�دلس؛ لذا ثاروا عليه

ت ثورة في إقليم طرابلس وبمـساعدة مـن قبيلـة هـوارة بقيـادة وبعد ذلك قام

م أحــد زعــماء الإباضــية؛ إلا أ�ــه ٧٤٨/ �١٢٩عبــد االله بــن مــسعود التجيبــي ســنة 

، كـــما قامـــت ثـــورة أخـــرى تزعمهـــا )٣(تـــم القـــضاء عليهـــا مـــن قبـــل عامـــل طـــرابلس

ًم، وقـــاد جيـــشا ١٣٢�/٧٥٠إســـماعيل بـــن زيـــاد النفـــوسي مـــن قبيلـــة نفوســـة ســـنة 

ــنة ا ــه ١٣٢�/٧٥٠ســـتطاع مـــن خلالـــه الاســـتيلاء عـــلى مدينـــة قـــابس سـ م، ثـــم اتجـ

ــري  ــو طـــرابلس للـــسيطرة عليهـــا، ولكـــن واليهـــا عبـــد الـــرحمن بـــن حبيـــب الفهـ نحـ

  .)٤(تمكن من هزيمته والقضاء على الحملة

                                                
  .٢٢٣، ص٦العبر، ج

المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد : فيلالي، عبد العزيز. ٦١، ص١البيان ج: ابن عذارى ) ١(

 .م١٩٩١، دار المعارف، تونس، ٧٠المغرب والأ�دلس، ص

 . ١١١، ص٦العبر، ج: نابن خلدو) ٢(

عاش في النصف الثاني من القرن الخامس (:أبي زكرياء، يحي بن أبي بكر الوارجلاني) (٣

كتاب .م١٩٨٥كتاب السيرة وأخبار الأئمة، الدار التونسية للنشر، تونس، ): م١١/للهجرة

م، ١٩٧٩، المكتبة الوطنية، الجزائر،٧سير الأئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكريا، ص

الدولة " مقدمات البناء السياسي للمغرب الإسلامي: الحريري، محمد عيسى). ط. د( 

: عبد الحميد زغلول. م، دار القلم، بيروت١٩٨٣)٢(، ط٦٤، ص"�٢٩٦ـ ١٦٠الرستمية 

  . ٣١٨، ص١تاريخ المغرب العربي، ج

: يم دنيـــانالعيبـــي، كـــريم عـــاني، عبيـــد، نعـــ. ٣٠١فتـــوح مـــصر والمغـــرب، ص: ابـــن عبـــد الحكـــم) (٤

 العــــدد ،٢ثــــورات الخــــوارج الإباضــــية في المغــــرب الإســــلامي حتــــى قيــــام الدولــــة الرســــتمية، م
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ع مـــن  وبعــد بـــسط النفـــوذ عــلى بـــلاد المغـــرب بالتغلــب عـــلى البربـــر عــاد الـــصرا

 والفهـري؛ ولكـن بـين عبـد الـرحمن الفهـري وأخيـه جديد، ولكـن لـيس بـين البربـر

ــنة  ــ ــــب في ســ ــن حبيــ ــ ــرحمن بــ ــ ـــد الــ ــ ــل عبـ ــ ــــت بمقتــ ـــد انتهــ ــ ــة العهـ ــ ــسبب ولايــ ــ ــــاس بــ إليــ

م  وتـــولى أخـــوه إليـــاس مـــن بعـــده؛ لكنـــه لم يـــستمر في ذلـــك لأ�ـــه تـــم ١٣٧�/٧٥٤

ـــم  ــ ـــى حكـ ــ ـــذلك انتهـ ــ ــــرحمن وبـ ـــد الــ ــ ــه عبـ ــ ــــواليين لأخيــ ـــل المــ ــ ـــن قبـ ــ ــه مـ ــ ـــتخلص منــ ــ الـ

  .)١(الفهريين

ـــدهور ــ ــــسبب تـ ـــشر وبــ ــ ـــلامي انتـ ــ ـــرب الإسـ ــ ــــلاد المغـ ــ ــــسياسية في ب ــــاع الــ  الأوضــ

المذهب الإباضي؛ وخاصة في قبيلة نفوسة، وكان هناك رجل بربـري مـن نفوسـة 

 أ�نـاء  عمل عـلى نـشر المـذهب الإبـاضي بـين) ٢(اسمه أ�و محمد بن مغطير النفوسي

رى مثـل ، كما قامت قبيلة نفوسة بنشر المذهب بين القبائل البربرية الأخـ)٣(قبيلته

  . )٤(قبيلة هوارة، وزناته، وسدراتة وزواغة، و�اية

  

                                                
 .م، جامعة كربلاء، كلية التربية٢٠٠٥، ٢٢٣ صالعاشر،

معـــالم تـــاريخ المغـــرب : حـــسين مـــؤنس. ١٠١تـــاريخ إفريقيـــة والمغـــرب، ص: الرقيـــق القـــيرواني) (١

دراســــات في تــــاريخ المغــــرب : غنــــي زهــــرةصــــبحي عبــــد المــــنعم، عبــــد ال. ٦٨والأ�ــــدلس، ص

  . م، دار الفتح، القاهرة٢٠١٠) ١(، ط٨٦العربي، ص

.( ً مـــن بربــــر نفوســـة كـــان مفتيـــا ومـــن أشـــهر علـــماء الإباضــــية:ابـــن مغطـــير النفـــوسي الجنـــاوني) (٢

، ١٢٨، ص١كتـاب الــسير،ج): م١٥٠�/٧٦٧ت(الـشماخي، أحمـد بـن سـعيد بــن عبـد الواحـد

 ).م١٩٩٢) ٢(ُثقافة، سلطنة عمان، طوزارة التراث القومي وال

  .٨٠سير أبي الربيع، ورقة : الوسياني) (٣

  .١٢١ـ ١٢٠، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٤
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ــد انتـــشرت أكثـــر بعـــدما انتهـــى حكـــم عبـــد الـــرحمن الفهـــري،  أمـــا الـــصفرية فقـ

، وكانوا متشددين في دعوتهم؛ )١(بقيادة أبي عبد الملك بن أبي الجعد الورفجومي

دخلــت في ممـا أدى إلى تــوتر الوضــع وصــل إلى درجــة المواجهــة مــع الاباضــية التــي 

ـــــافري  ـــــسمح  المعــ ــــن الــ ــ ــلى بـ ــ ــ ــد الأعـ ــ ــ ــــاب عبـ ــ ــــادة أبي الخطـ ــ ــــت قيـ ــ ـــم تحـ ــ ــــرب معهــ ــ حـ

ـــاضي ــنة )٢(الإبـ ـــرابلس ســ ــر في طــ ـــذي ظهــ ـــو  ،)٣(م١٤٠�/٧٥٧ الـ ـــم أ�ــ ــدما علـ فعنــ

ــة ــم بربــــر ورفجومــ ــن غــــلاة الخــــوارج الــــصفرية في )٤(الخطــــاب مــــن ظلــ ، وكــــانوا مــ

دماء القيروان وتـشددهم وهـتكهم للحرمـات وارتكـابهم للمعـاصي وسـفكهم للـ

ًأن رجــلا مـن الإباضـية دخـل القــيروان : " واسـتباحتهم للأعـراض، فيـذكر عـنهم

ة قهـــرا والنـــاس ينظـــرون،  ًلحاجـــة فـــرأى أ�اســـا مـــن الورفجـــوميين قـــد أخـــذوا امـــرأ ً

                                                
 زعيم من الخوارج الصفرية نسبة إلى قبيلة ورفجومة :عبد الملك بن أبي الجعد الورفجومي) (١

 التاريخ الإسلامي، أحداث: الترمانيني، عبد السلام.( إحدى قبائل بطون نفزاوة الصفرية

  .)م، دار طلاس، دمشق١٩٩٥)٣(، ط٨٨٤، ص٢مج

 اليمني أحد حملة العلم مـن الإباضـية إلى المغـرب عـن الأعلى بن السمح المعافري أ�و الخطاب عبد) (٢

أبي عبيــــدة مــــسلم بــــن أبي كريمــــة أمــــام الكــــتمان في البــــصرة، والتقــــى أ�ــــو الخطــــاب ببعثــــة المغــــرب في 

تلك البعثـة مـن عبـد الـرحمن بـن رسـتم ، وأبي داود القـبلي النفـزاوي ويعـرف مدرسة البصرة وتتكون 

عنـد الإباضـية المغــرب بحملـة العلــم، وحملـت البعثــة إلى المغـرب لنــشر المـذهب الإبــاضي وبويـع أ�ــو 

� وعـــين عبـــد الـــرحمن بـــن �١٤١ واســـتطاع أن يـــدخل القـــيروان ســـنة ١٤٠الخطـــاب بالإمامـــة ســـنة

 ).٣٧ كتاب سير الأئمة وأخبارهم، ص:أبي زكريا.( رستم عليها

الحيـاة الـسياسية : محمـد محمـود عبـد القـادر الخطيـب.  ٧١ــ ٧٠، ص١البيان المغـرب، ج: ابن عذارى) (٣

م، ١٩٨٩) ١(، ط�٩٠، ص٢في المغــــرب الإســــلامي وآثارهــــا في نــــشأة الــــدويلات خــــلال القـــــرن

  .مطبعة الحسن الإسلامية، القاهرة

ن ولهاصــة ورفجومــة بــن تيــدغاس بــن ولهــاص يرجــع أصـــلهم إلى  مــن بطــو:قبائــل ورفجومــة) (٤

بنعبـد . ٢٣١، ص٦العـبر، ج: ابن خلدون. ( نفزاوة من أ�ناء يطوفت بن نفزاو بن لواء الأكبر

: نـريمان). ت. د( ، مكتبة دار السلام، الدار البيضاء،٥٨تاريخ المغرب، ص: االله، عبد العزيز

 .١٦٥مجتمع إفريقية، ص
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فأدخلوها الجامع فترك الإباضي حاجته وقصد أ�ا الخطاب عبد الأعلى الـسمح، 

جمع قبائل و، )١(" بيتكبيتك �: فأعلمه ذلك فخرج أ�و الخطاب وهو يقول 

هوارة وقبائل زناتة، وذهب إلى قرب القيروان، ودارت عدة معارك بـين صـفرية 

ــد، وإباضــــية طـــرابلس بقيــــادة أ�ــــو الخطــــاب انتهــــت  القـــيروان بقيــــادة ابــــن أبي الجعــ

م، ومــن ثــم ولى ١٤١�/٧٥٨بهزيمــة الــصفاريين واســترداد مدينــة القــيروان ســنة

  .)٢(د الرحمن بن رستمأ�و الخطاب عليها صاحبه عب

  : ا ا  ا اارج  اب

عنـــدما علـــم أ�ـــو جعفـــر المنـــصور أن القـــيروان أصـــبحت تحـــت يـــد ابـــن رســـتم 

وطرابلس تحت إمارة ابن الخطاب أرسل والي مصر محمد بن الأشـعث الخزاعـي 

 وعنـدما تحـرك  إلى بـلاد المغـرب لاسـتعادة الـسيطرة عليهـا)٣(م٧٥٩/�ـ١٤٢سنة 

قــع بــين قبائــل زناتـة، وقبائــل هــوارة؛ إذ اتهــم  إلى هنـاك قــام باســتغلال الخـلاف الوا

؛ ففارقـــه الكثــير مـــن زناتــه ممـــا هــوارة ةالزنــاتيون أ�ــا الخطـــاب بأ�ــه يحـــابي أ�نــاء قبيلـــ

                                                
  . ٦٠سير الأئمة وأخبارهم، ص: للمزيد انظر أ�و زكريا. ٣١٦، ٥ الكامل،ج:ابن الأ�ير) (١

ـــــــــــــــاب ســـــــــــــــــير الأئمـــــــــــــــــة وأخبـــــــــــــــــارهم، ص: أ�ـــــــــــــــــو زكريـــــــــــــــــا) (٢ البـــــــــــــــــاروني، ســـــــــــــــــليمان . ٤٠كتــ

، ٣٥، ص٢، ج.الأزهــــار الرياضــــية في أئمــــة وملــــوك الإباضــــية): م١٣٥٩�/١٩٤٠ت(باشــــا

البيــان : ابــن عــذارى). ط. د( م، ١٩٨٩محمــد عــلي الــصليبي، وزارة الثقافــة، عــمان، / مراجعــة

عبـد .(٣٤٢، ص١تاريخ المغـرب العـربي، ج: عبد الحميد زغلول. ٧١ـ ٧٠، ص١المغرب، ج

م بــن كــسرى الملـك الفــارسي، وكــان أصــله مــن العــراق أ�ــى مــع أ�يــه الــرحمن بــن رســتم  بــن بهــرا

ان، البلـد: اليعقـوبي.( رستم إلى أرض المغرب، وهو مؤسس مدينـة تـاهرت والدولـة الرسـتمية

  ).٦٧المغرب، ص: البكري. ٣٥كتاب سير الأئمة وأخبارهم، ص: أ�و زكريا. ١٠٤ص

ــن أشــــعث) (٣ ــد بــ عــــي الخرســــاني عينــــه أ�ــــو جعفــــر المنــــصور عــــلى إفريقيــــة ســــنة محمــ  بــــن يحــــي الخزا

وهـــو . م١٤٩�/٧٦٦م، وتقاتـــل مـــع أبي الخطـــاب الإبـــاضي وقتلـــه، وتـــوفي ســـنة ١٤٣�/٧٦١

ـــــ ١٣٢، ص٥٢مدينــــة دمــــشق، ج: ابــــن عــــساكر.( المغــــربأول والي مــــن قبــــل العباســــيين عــــلى

١٣٣.(  
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شجع محمد بن الأشـعث عـلى مهاجمـة أبي الخطـاب، والتقـى بـه بـالقرب مـن مدينـة 

ــة  ــ ــــنهم معركـ ــنة سرت ودارت بيـ ــ ـــاب سـ ـــل أبي الخطــ ـــر، ومقتــ ــة البربــ ــ ــــت بهزيمـ انتهـ

، وتحــرك نحـــو قبيلـــة زناتـــة التـــي يقودهــا أ�ـــو هريـــرة الزنـــاتي وحقـــق ١٤٤�/٧٦١

ًنصرا كبيرا عليهم، ثم اتجه ابن الأشعث نحو القـيروان م، وعنـدما ١٤٤�/٧٦١ً

  .)١(علم ابن رستم بقدومه فر إلى مدينة تاهرت

ـــم  ـــت حكــ ـــى تحــ ـــرب الأدنـ ــذا أصـــــبح المغــ ـــية في حـــــين أن وهكــ ــة العباســ الخلافــ

ــد الثـــوار الخـــوارج مـــن البربـــر ، ونجـــح ابـــن الأشـــعث في )٢(الأوســـط والأقـــصى بيـ

إخـضاع كــل خــصومه مـن البربــر في حــدود ولايتــه؛ مثـل زويلــة وقبائــل ودان ســنة 

  .)٣(م١٤٥�/٧٦٢

واستمر ابن الأشعث في حكم المغرب، حتى ثار عليه الجند مع مجموعة من 

يسى بـن موسـى الخرسـاني، وحـاصروه في القـيروان وأرغمـوه عـلى البربر بقيادة ع

ــنة  ــ ــ ـــــشرق ســـ ــ ــــاد إلى المـ ــ ـــرب وعـــ ــ ــ ــــلاد المغـ ــ ــ ــــعث ب ــ ــــن الأشـــ ــ ــ ــــترك اب ــ ــــا فـــ ــ ـــروج منهــ ــ ــ الخـ

  .)٤(م١٤٨�/٧٦٦

                                                
، ١تــاريخ المغــرب العــربي، ج: عبــد الحميــد زغلــول. ٧٢ـــ ٧١، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى) (١

  .٣٤٦ـ ٣٤٥ص

دراســـــات في تـــــاريخ المغـــــرب والأ�ـــــدلس، : منـــــى محمـــــود. ١١١، ص١الاستقـــــصا، ج: الـــــسلاوي) ٢(

 .٧٠ص

 .٧٣، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذارى) ٣(

  . ١١٥، ص١المصدر السابق، ج) (٤
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ا   ا اا  رة ا)١٤٨()١/٧٦٦.(  

بعـــد رحيـــل محمـــد بـــن الأشـــعث ولى الخليفـــة العبـــاسي المنـــصور عـــلى المغـــرب 

لأغلب بن سالم والي مدينة طبنة الزاب، فوصل الأغلب إلى القـيروان واسـتطاع ا

، ولكـــن بربـــر زناتـــه خرجـــت )٢(الــسيطرة عـــلى الخـــوارج مـــن البربـــر في بدايـــة الأمـــر

، واتجهــوا نحــو )٣(عليـه ومعهــا بربــر مغيلـة بقيــادة أبي قــرة المغــيلي اليفـرني الــصفري

ــنة  ــ ـــيروان ســ ــ ـــن الأغ١٥٠�/٦٧٦القـ ــ ـــتعد ابـ ــ ـــيروان م، فاسـ ــ ــــن القـ ــــرج مــ ــــب وخــ لــ

لملاقاتـه، فهــرب أ�ــو قــرة وتفــرق أصــحابه، ممــا جعــل الأغلــب يقــرر مهاجمــة قبائــل 

زناتــة في عقــر دارهــم تلمــسان، واســتمر في الــسيطرة عــلى بلادهــم حتــى وصــل إلى 

ـــرة  ــ ــه مــ ــ ــ ـــوروا عليـ ــ ـــى لا يثــ ــ ــة حتــ ــ ــ ـــم كاملـ ــ ـــلى بلادهــ ــ ــــسيطرة عــ ــ ــــعى إلى الـ ــ ـــة وسـ ــ طنجــ

 عليـــه ت في بـــلاد المغـــرب، وثـــارب بـــن ســـالملأغلـــولكـــن الأحـــوال لم تـــستقر ل  .)٤(أخرى

البربــر مــرة أخـــرى تحــت قيـــادة  قبائــل زناتــة، وقبائـــل مغيلــة، وقـــادة مــن المـــسلمين 

                                                
، كان من أ�صار أبي مسلم الخرساني في نشر الـدعوة الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي) (١

البيــان المغــرب، : ابــن عــذارى.( العباســية بخرســان، واســتطاع أن يــسيطر عــلى البربــر في بدايــة الأمــر

  )١٣٠ـ ١٢٩، ص١ج

  .٧٤، ص١المغرب، جالبيان : ابن عذارى) ٢(

ــيلي الــــصفري) (٣ ــرة المغــ ــو قــ  مــــن ينـــي يفــــرن مـــن مغيلــــة تــــم مبايعتـــه بالخلافــــة مــــن قبـــل البربــــر ســــنة :أ�ـ

 وتقـــدم نحـــو ســـهل الـــزاب؛ لكنـــه تراجـــع إمـــام قـــوات ابـــن الأغلـــب وانـــسحب إلى .م٧٦٦/ه١٤٨

  ).١٤١مفاخر البربر، ص: مجهول.( طنجه

لـــــــــسان الـــــــــدين أ�ـــــــــو عبـــــــــد االله :  الخطيـــــــــبابـــــــــن. ٧٤، ص١البيـــــــــان المغـــــــــرب، ج: ابـــــــــن عـــــــــذارى) (٤

ُ أعـمال الأعـلام في مــن بويـع قبـل الاحـتلال مــن ملـوك الإسـلام، قــسم ):م٧٧٦�/١٣٧٤ت(محمـد

أحمــــد مختـــار العبــــادي، محمــــد الكتــــاني، دار الكتــــاب، الــــدار / ، تحقيــــق٧ص" تـــاريخ المغــــرب العــــربي

 ).ط. د( م،١٩٦٤البيضاء،
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ــنة  ـــيروان ســـ ـــلى أ�ــــواب القـ ـــوه عـ ــرب الكنــــدي، وقتلـ ـــن حــ ـــسن بـ ــرب مــــنهم الحـ العــ

  )١(م١٥٠�/٧٦٧

      أ ١٥١()٢(و/٧٦٨:(  

ــل ابــــن الأغلــــب  ــر بــــن حفــــص، بعــــد مقتــ ــد عمــ ولى أ�ــــو جعفــــر المنــــصور القائــ

ــنة  ــ ــ ـــيروان ســ ــ ــ ـــل القــ ــ ــ ـــدأت  م١٥١�/٧٦٨ودخـ ــ ــ ــم بــ ــ ــ ــــور، ثـــ ــ ـــه الأمــ ــ ــ ــــتقامت لــ ــ واســـ

 عليه قبائل من البربر؛ منهم قبائـل زناتـة في تالاضطرابات في بلاد الزاب، وثار

تـة، وقبائـل نفــزاوة؛  تلمـسان بقيـادة أبي قـرة الـصفري، أمـا قبائــل �ايـة، وقبائـل لوا

ادة عبد الرحمن بن رستم الإباضي، وبعد المواجهة بين الطرفين انهـزم فكانت بقي

مـه إلى مدينـة  كل من أبي قرة اليفـرني، وابـن رسـتم الـذي عـاد مـرة أخـرى بعـد انهزا

  .)٣(تاهرت

كما حدثت ثورة أخرى في طرابلس من قبل البربر الإباضيين بقيادة يعقوب 

ــر بــــن  ــستطع عمــ ــدين بــــن يطوفــــت، ولم يــ ــن حبيــــب بــــن مــ ـــضعهم، بــ حفــــص أن يخـ

  .)٤(م١٥٤�/٧٧١واشتد القتال فيما بينهم، وتم قتله سنة 

                                                
، ١تـاريخ المغــرب العــربي، ج: عبــد الحميـد زغلــول. ٧٤، ص١البيـان المغــرب، ج:  ابـن عــذارى(١)

  .٣٤٨ص

 مـن ولـد قبيـصه بـن أبي صـفرة أخ المهلـب، وكـان يلقـب هـزار لـشجاعته، وهـو عمر بن حفـص) (٢

ـــــ ١٣٠، ص١الاستقــــصا، ج: الــــسلاوي.( لفــــظ فــــارسي حكــــم بعــــد مقتــــل الأغلــــب بــــن ســــالم

١٣١.(  

 .٧٦، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) (٣

تـاريخ المغـرب العـربي، : عبـد الحميـد زغلـول. ٧٦ -٧٥، ص١البيـان المغـرب، ج: رى ابن عـذا(٤)

  .٧١معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس. ٣٦٥ـ ٣٥٩، ص١ج
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       ا       و  رة ا)١٥٤( )١- 

١٧١/٧٧١ ٧٨٧:(  

ًبعـــد مقتـــل عمـــر بـــن حفـــص أرســـل الخليفـــة أ�ـــو جعفـــر المنـــصور جيـــشا كبـــيرا  ً

، وكـان )٢(بر أ�و حـاتم الإبـاضيبقيادة يزيد بن حاتم، في حين تزعم الخوارج البر

ًمــسيطرا عــلى القــيروان، فلــما ســمع بقــدوم أ�ــو حــاتم بــالخبر جمــع أصــحابه كــلا مــن  ً

ــل نفوســــة، وهــــوارة، وحريــــشة، وبــــدأ يحــــثهم عــــلى الجهــــاد والــــشهادة في  بربــــر قبائــ

 عنــدما انـــضمت إليـــه قبيلـــة ؛ســبيل االله، في حـــين أن يزيـــد بــن حـــاتم ازدادت قوتـــه

ــة لمـــ ــد أبي حـــاتممليلـــة البربريـ ــة )٣(ساندته ضـ ، والتقـــى الطرفـــان بـــالقرب مـــن مدينـ

طــرابلس ولكـــن الهزيمـــة كانـــت مــن نـــصيب البربـــر وقتـــل أ�ــو حـــاتم الإبـــاضي مـــع 

م، واســتقامت لــه ١٥٥�/٧٧٢كثــير مــن أصــحابه، ثــم دخــل يزيــد القــيروان ســنة 

وة الأمور نتيجة لحسن سياسته التي تميز بها عن غـيره مـن الـولاة، بالإضـافة إلى قـ

، ولم مـن سـبقوه مـن الـولاةالجيش الذي كـان يقـوده؛ لـذلك أصـلح كـل مـا أفـسده 

يكتف يزيد بن حاتم بذلك بل عمل على قمع ثورات الخوارج التي قامـت عليـه 

                                                
: ابن خلكان.( م١٧٠�/٧٨٦ بن سعيد بن قبيصه بن المهلب توفي سنة يزيد بن حاتم العلاء) ١(

، ١البيـــــان المغـــــرب، ج: ابـــــن عـــــذارى. ٣٠٦، ص�٢بـــــاء أ�نـــــاء الزمـــــان، جأوفيـــــات الأعيـــــان و

  .)٧٩ص

كان يكنى أ�و حاتم الملزوزي التجيبي إمام : يعقوب بن حبيب ابن مرين بن يطوفت أ�و حاتم) (٢

 أمـام جـيش  ُ وقتـلزمهُ، ثم ًالاباضية بالمغري قاد البربر واستولى على طرابلس واتخذها مقرا له

ابــن . ١٢١، ص١كتــاب الــسير،ج:  الــشماخي.(يزيـد بــن حــاتم المهلبــي، ودفــن في جبــل نفوســة

  ).٢٢٧ - ٢٢٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون. ٧٨، ص١البيان المغرب،ج: عذارى

 .٥٢كتاب سير الأئمة وأخبارهم، ص: أ�و زكريا) (٣
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في بلاد الزاب حتى استقر له الأمـر في بـلاد المغـرب الإسـلامي، وحكـم بهـا حتـى 

  .)١(م٧٨٧/ �١٧١ة وتوفي يزيد بن حاتم سن.بداية خلافة هارون الرشيد

     داوود و  رة ا)١٧١ /٧٨٧.(  

ــنة  ــ ــه ســ ــ ــد وفاتــ ــ ـــه داوود، وبعــ ــ ـــــتخلف ابنـ ــــاتم اسـ ـــن حــ ــ ـــد بـ ــ ـــرض يزيـ ــ ــدما مـ ــ عنــ

م تولى ابنه الحكم؛ لكن الوضع لم يستتب له فقد ثارت عليه قبائل ١٧١�/٧٨٧

 مـــستغلين مرضـــه هبربـــر نفـــزاوة بقيـــادة صـــالح بـــن مـــسير الإبـــاضي قبـــل وفـــاة والـــد

وأعلنــوا العــصيان في جبـــل باجــة، فوجــه داوود بـــن يزيــد إلــيهم أخيـــه المهلــب بـــن 

يزيد الذي انهزم أمام البربر، وحاولوا التقدم باتجـاه القـيروان لكـنهم لم يـدخلوها 

  .)٢(بسبب حصانتها، ودفاع جيش داوود بن يزيد عنها

  :)٣(و روح  ـ 

ــه اســـتدعى الخليفـــة العبـــاسي هـــ ًارون الرشـــيد داوود بـــن يزيـــد وعـــين بـــدلا عنـ

ًأخـاه روح بـن حــاتم الـذي بوصــوله عـاد الاسـتقرار للقــيروان مـستخدما أســلوب 

م، وحكـم حتـى ١٧١�/٧٨٧ سـنة هم حتـى أخـضع البربـرالسياسة والمهادنة مـع

  . ولايتهمدة، ولم يثر عليه البربر طوال )٤(م١٧٤�/٧٩١توفي سنة 

                                                
ــ ٧٩، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى) (١ تــاريخ المغــرب العــربي، : عبــد الحميــد زغلــول. ٨١ـ

  .٧٠في تاريخ المغرب والأ�دلس، صدراسات : منى محمود. ٣٦٠، ص١ج

هــرة، ج: ابـــن تغــري. ٨٢، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى) (٢ منـــى . ٧٥، ص٢النجــوم الزا

  .٢٦٢مجتمع إفريقية، ص: نريمان. ٧١دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: محمود

 العباسي، ً بن قبيصه بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، كان حاجبا للمنصورروح بن حاتم) (٣

ـ فاستمر فيها إلى م ٧٨٧/ه١٧١ًوبعد موت يزيد بن حاتم عينه الرشيد واليا على المغرب سنة 

 ).١٠٢٢، ص٢أحداث التاريخ الإسلامي، ج: الترمانيني.( أن مات ودفن بالقيروان

 .٨٥  ٨٤، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى) ٤(
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  م و:  

ــده روح بــــن حــــاتم بعــــد  ــه اوفــــاة والــ ــة وبــــايعوا ابنــ ــع البربــــر في مدينــــة برقــ جتمــ

قبيـــصه، فلـــما علـــم الخليفـــة العبـــاسي  هـــارون الرشـــيد قـــام بتعيـــين نـــصر بـــن حبيـــب 

خـــشية أن يتـــوارث المهلبيـــون الحكـــم، واســـتمر نـــصر عـــلى ولايـــة المغـــرب إلى ســـنة 

  .)١(م، وعرفت ولايته بالهدوء والسلام١٧٧�/٧٩٣

 رة اأ   و  :  

اضطربت أحوال المغرب لأكثر من عام بعد عزل نصر بن حبيب 

ًين هرثمة بن أعين بدلا عنه، وعند وصوله إلى مدينة يعتم، و١٧٧�/٧٩٣سنة

  يرغبفلم على القيروان بقيادة العلاء بن سعيد، قد سيطروابرقة كان البربر 

ًل الأمر بالسلم، فأرسل رسولا إلى  الدخول معه في حرب وأراد أن يحهرثمة في

العلاء كي يسلم القيروان، ويدخل في طاعة الخلافة العباسية، وبالفعل امتثل 

 العلاء بن سعيد وسلم القيروان بدون قتال إمتثالا وطاعة للخلافة له فكافأه

 هرثمة من مدينة برقة إلى مدينة القيروان انتقلبعد ذلك ، هرثمة بهدية سنية

على إصلاحها، وأحسن إلى  الهدوء إليها، وعمل م، فعاد١٧٩�/٧٩٥سنة

أهلها، ولكن مشاكل البربر لم تنته؛ فقد خرج عليه بربر في تاهرت، وأرادوا 

كل في االسيطرة على الحكم فقام هرثمة بحملة وقضى عليهم، ويظهر أن المش

نة بلاد المغرب المتمثلة بثورات البربر المستمرة جعلته يطلب من الرشيد س

ًم أن يعفيه من حكم بلاد المغرب نظرا �ا رآه من اختلاف البربر ١٨١�/٧٩٧

  .)٢(فيما بينهم، وسوء طاعتهم

                                                
  .٨٥، ص١البيان المغرب،ج: ابن عذارى) ١(

  .٨٩-٨٧، ص١ ج:در نفسهالمص) ٢(
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 ا    و  رة ا:  

بعــد تخــلي هرثمــة بــن أعــين عــن بــلاد المغــرب الإســلامي عــين هــارون الرشــيد 

م لـــه القـــيروان، لكـــن م، فـــسل١٨١/٧٩٧ًبـــدلا منـــه محمـــد بـــن مقاتـــل العكـــي ســـنة 

ـــرض  ــع البربــــر وفـ ـــيرته وتعاملــــه الــــسيئ مــ ـــسبب ســــوء سـ ــه بـ ـــستقر لــ ـــاع لم تـ الأوضـ

الجبايـات علــيهم، فـاختلف الجنــد والبربــر عليـه، واجتمعــوا ونـصبوا مــن يقــودهم 

ــد العكــــي؛  ُوهـــو مخلــــد بــــن مــــرة الأزدي، ومــــن ثـــم ذهبــــوا إلى القــــيروان لقتــــال محمــ

ــــو ــ ـــنهم انهزمـــ ــ ــ ،لكـ ــــو الج ا ــ ــه أ�ـــ ــ ــ ــ ـــرد علي ــ ــ ــــما تمــ ــ ــنة كــ ــ ــ ـــي ســـ ــ ــ ــــيم التميمـ ــ ــــن تمـــ ــ ــ ـــام ب ــ ــ ــــم تمــ ــ هــ

م، وهـــو ابـــن عـــم إبـــراهيم بـــن الأغلـــب عامـــل مدينـــة تـــونس وجمـــع ١٨٣�/٧٩٩

الكثير من البربر وساروا باتجاه القيروان، والتقى بمحمد العكي، ودارت بيـنهم 

معركــة بــالقرب مــن القــيروان، فــانهزم فيهــا ابــن العكــي، وطلــب الأمــان مــن تمـــام 

تـه مقابل خروجه من المغرب؛  لكـن الوضـع أ�ـار إبـراهيم بـن الأغلـب فجمـع قوا

وتوجه إلى القيروان لنصرة ابن العكي، وهـاجم قـوات تمـام وطـارده حتـى وصـل 

ــــسلامه ــل استـــ ــ ــــان مقابـــ ـــيم الأمـــ ــ ـــب تمــ ــ ـــى طلــ ــ ـــاصره حتــ ــ ـــونس وحــ ــ ــنة  تــ ــ ــة ســـ ــ في بدايـــ

  .)١(م١٨٤�/٨٠٠

  

  

                                                
ابن . ٥١، ص٢تاريخ خليفة، ج: ابن الخياط. ١٥٤، ص٦الكامل في التاريخ، مج: ابن الأ�ير) (١

  .١٣ـ ١٢أعمال الأعلام، ص: الخطيب
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 ت اوا   دور ا  
ب اد ا   

قر الوضـع الــسياسي في بـلاد المغــرب الإسـلامي في العــصر العبـاسي ممــا لم يـست

أدى إلى قيام دويلات صغيرة في الوقت نفسه؛ مثل دولة  بني مـدرار وعاصـمتها 

، وفي المغـــرب الأوســـط قامـــت الدولـــة الرســـتمية  م١٤١�/٧٥٧سجلماســـة ســـنة 

ـــنة ــ ــة ٧٧٨/ �١٦١ســ ــ ــ ــــت دولــ ــ ـــصى قامـ ــ ــرب الأقــ ــ ــ ــــاهرت،  في المغـ ــ ـــدتها تـ ــ م، وقاعــ

ــة  ــ ــ ــ ـــرب ٧٨٨/ �١٧٢الأدارسـ ــ ــ ـــة في المغـــ ــ ــ ــ ـــة الأغالب ــ ــ ــــاس، ودولـــ ــ ــ ـــمتها فـ ــ ــ م وعاصـــ

  .)١ (م وقاعدتها القيروان١٨٤�/٨٠٠الأدنى

ًوكان للبربر أدوار مختلفة سـلبا وإيجابـا في هـذه الـدويلات ًوقـد غـاب أحيانـا ، ً

ء الــذين  دور البربــر الــسياسي في هــذه الــدويلات؛ لــذلك كــان التركيــز عــلى الأمــرا

  .ور سياسي واضح في عهدهمكان للبربر د

 رار  دو   ١٤٠(دور ا ٢٩٧/٧٥٧ ٩٠٩(  

عات التــي ظهــرت في  بات والــصرا قامـت دولــة بنــي مــدرار عــلى إثـر الاضــطرا

ــة  ء ســـوء معاملـــة الـــولاة، واتخـــذت مدينـــة سجلماسـ أرجـــاء بـــلاد المغـــرب مـــن جـــرا

ميز جعلهـا مـن أهـم المـدن عاصمة لها، وكانت هذه المدينة ذات موقع جغرافي مت

ــذي يوصــــل إلى بــــلاد  ء الــ ًالتجاريــــة؛ نظــــرا لأنهــــا كانــــت تقــــع عــــلى طريــــق الــــصحرا

  .)٢(، وكان مؤسسها أ�و القاسم بن واسول المدراريالسودان

                                                
أ�ر القبائـل العربيـة في الحيـاة الغربيـة خـلال عـصري الموحـدين وبنـي : مصطفى أ�و ضيف أحمد) (١

تــاريخ : طــه عبــد المقــصود. م١٩٨٢)١(دار البيــضاء، ط، دار النــشر المغربيــة، الــ٤٢مــرين، ص

  .١٧٠المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص

  .١٤٩ـ ١٤٨المغرب، ص: البكري) (٢
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وقــد تميــز ســكان سجلماســة بــأنهم أخــلاط وغــالبيتهم مــن البربــر وخاصــة مــن 

ــذهب الخــــارجي)١(صــــنهاجة ــدرار عــــلى المــ ـــة بنــــي مــ  الــــصفري الــــذي  وقامــــت دولـ

ــود ـــة، وعينــــوا علــــيهم عيــــسى بــــن يزيــــد الأســ ــل مكناسـ ـــن قبائــ ــير مـ  )٢(اعتنقــــه الكثــ

ـــنة ــ ــ ــة ، )٣(م١٤٠�/٧٥٧ســ ــ ــ ــ ــــاء مدينــ ــ ــ ــــم بنـ ــ ــ ــده تــ ــ ــ ــ ـــيهم وفي عهـ ــ ــ ــيرا علــ ــ ــ ــ ـــبح أمــ ــ ــ ًوأصــ

م، وتـولى بعـده ثلاثـة مـن ١٥٥�/٧٧٢ُ، بعد ذلك عـزل عيـسى سـنة )٤(سجلماسة

بـــع وهـــو  الأمـــيرأ�ــام فيالأمــراء عـــلى سجلماســـة لم يكـــن لهــم ذكـــر مـــع البربـــر، و  الرا

ـــاه  ــذي خلــــع أخـ ــهليــــاس وحكــــمإاليــــسع بــــن أبي القاســــم الــ ــدلا عنــ ــنة ً بــ ــا بــــين ســ  مــ

في عهـــده عمـــل عـــلى نـــشر المـــذهب الــــصفري؛ وم، ٨٢٣- ٢٠٨�/٨٩٠ -١٧٤

ــة ــ ـــة سجلماسـ ــــاورة لمدينــ ــر المجـ ــ ـــل البربـ ـــضع قبائــ ـــاع )٥(كـــــما اخــ ـــتتبت الأوضــ ، واســ

  .)٦(م٢٠٨�/٨٢٣السياسية في عهده حتى توفي سنة 

                                                
  .٣٥٩البلدان، ص: اليعقوبي) (١

ً كان صاحب ماشية يتنقل بها بين المراعي ببلاد القبلة، وكثيرا ما كان :عيسى بن مزيد الأسود) (٢

.(  تــولى حكــم سجلماســة عمــل عــلى تطويرهــا وشــيد أســوارهاينــزل أرض سجلماســة، وبعــدما

 ).١٤٩المغرب، ص: البكري

الروايــــات التاريخيــــة عــــن تأســــيس : الحمــــداوي، محمــــد. ١٣٠، ص ٦ج: العــــبر: ابــــن خلــــدون) (٣

  ).م. د( م، ١٩٧٥، ٢٢سجلماسة وغانة، ص

  .٥٥، ص١الاستقصا، ج: السلاوي) (٤

  .١٥٧، ص١البيان، ج: ابن عذارى) (٥

 .٤١٤، ص٢تاريخ المغرب، ج: لولزغ) (٦
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 ا أ  ا  ٢٧٠()١(ا ٢٩٦/٨٨٣  ٨٨٩(  

هو آخر من حكم دولة بنـي مـدرار، وعمـل عـلى إعـداد جـيش قـوي لمواجهـة 

ًالآخــرين، وفي عهــده أ�ــى عبيـــد االله المهــدي متنكــرا بـــزي تــاجر وابنــه القاســـم إلى 

ــسع  ــــاالله إلى اليـــ ـــضد بـ ـــاسي المعتــ ــة العبــ ــ ـــأوعز الخليفـ ـــة؛ فــ ـــسجلماســ ـــبض شأنهبــ ما فقــ

  . )٢(عليهما، وأدخلهما السجن

 بــذلك ذهـــب بنفــسه إلى سجلماســة، وقبـــل )٣(و�ــا علــم أ�ــو عبـــد االله الــشيعي

 عــن لخروجوصــوله إليهــا بعــث برســالة إلى اليــسع بــن مــدرار يــستلطفه، ويعــده بــا

ــل  ــد االله المهـــدي وابنـــه، لكـــن اليـــسع رفـــض ذلـــك وقتـ ح عبيـ بـــلاده إذا أطلـــق سرا

ـــول ــ ـــاد)٤(الرسـ ــ ـــدها قــ ــ ـــلى ، عنــ ــ ــــصار عــ ــــشا وضرب الحـــ ـــشيعي جيـــ ــ ــد االله الــ ــ ـــو عبــ ــ ً أ�ــ

سجلماسة، ودخل في حرب مع إليسع الذي قتل الكثير من أ�باعه مما اضطره إلى 

ــنة  ــ ــه ســ ــ ـــم قتلــ ــة وتـــ ــ ــن سجلماســ ــ ـــراره مــ ــد فـــ ــ ـــه بعــ ـــضوا عليـــ ـــر قبـــ ـــن البربـــ ـــرب، لكـــ الهـــ

                                                
 وكان يكنى أ�ا المنتصر، وقيل ):م٨٨٩ ـ ٢٩٦�/٨٨٣ـ ٢٧٠(اليسع بن المنتصر بن أبي القاسم) (١

: البكـري.( أ�ـا المنـصور بـن القاسـم، وقيـل سـمي بالمنتـصر، عمـل عـلى تقويـة النظـام العـسكري

  ).١٥٠المغرب، ص

  .٢٠٢صالاستبصار، : مجهول. ١٥٠المغرب، ص: البكري) (٢

 مـن أهـل صـنعاء، وقـد سـار إلى ابـن :أ�و عبد االله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الـشيعي) ٣(

حوشب النجار وصاحبه في مدينة عدن، وأصـبح مـن كبـار أصـحابه وكـان لـه علـم ودهـاء، ولم 

ني أرســـل إلى أرض كتامـــة ، ٨الكامـــل في التـــاريخ، مـــج: ابـــن الأ�ـــير.( تـــوفي أ�ـــو ســـفيان والحلـــوا

  .)٣١ص

الـدليمي، انتـصار . ٩٠، ص١اتعـاظ الحنفـا، ج: المقريـزي. ٣٦٤، ص٣العـبر، ج: ابن خلدون) (٤

-٣٠٠( التحــــــديات الداخليــــــة والخارجيــــــة التــــــي واجهــــــت الأ�ــــــدلس خــــــلال الفــــــترة: محمــــــد

ـــــــــستير، ١١٣، ص)م٩٧٦ -٣٦٦�/٩١٢ م، كليـــــــــــة الآداب، جامعـــــــــــة ٢٠٠٥، رســــــــــالة ماجــ

  .الموصل
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، وســيطر أ�ــو عبــد االله الـــشيعي عــلى سجلماســة، وأخــرج عبيـــد )م٢٩٦�/٩٠٨(

  .)١( من السجن وأعلن قيام الدولة الفاطميةه وابناالله المهدي

 ا وا   ١٦١(دور ا ٢٩٦ /٧٧٨ ٩٠٨:(  

ئر حاليا( قامت الدولة الرستمية في المغرب الأوسط  وكان مؤسسها ) ًالجزا

  .)٢(عبد الرحمن بن رستم، وجعل عاصمتها تاهرت

كانت مستقلة عن الخلافة  الإباضي، وذهبت الدولة الرستمية على المكانو

العباســية فبعــد مقتــل زعــيم الإباضــيين أبي الخطــاب بــن الــسمح المعــافري عــلى يــد 

ــد جيــــوش العباســــيين محمــــد بــــن الأشــــعث ــن رســــتم مــــن   وفــــر.قائــ ــرحمن بــ عبــــد الــ

ًالقـيروان هربــا مــن بطــش ابــن الأشــعث، ولحـق بــه الكثــير مــن بربــر نفوســة، وبربــر 

ط، والتفــوا حــول ابــن رســتم، الــذي أســس هــوارة، واتجهــوا نحــو المغــرب الاوســ

إمارتـــه في مدينـــة تـــاهرت وتوســـعت وازدهـــرت حتـــى امتـــدت حـــدودها إلى جبـــل 

أمــا سياســته فكانــت قائمــة عــلى سياســة الــسلم والمهادنــة مــع خــصومه، . )٣(نفوسـة

  .م١٧١�/٧٨٧حتى توفي سنة

                                                
  .١٣١، ص ٦ج: العبر: خلدونابن . ١٥٠المغرب، ص: البكري) ١(

ئــر العـــام، ج: الجــيلالي، عبـــد الــرحمن) (٢ ، منــشورات دار الحيـــاة، بـــيروت، ٢٢١، ص١تـــاريخ الجزا

 .م١٩٦٥)٢(ط

، تحقيــــق ٢٠أخبــــار الأئمــــة الرســــتميين، ص): تــــوفي في القــــرن الثالــــث الهجــــري( ابــــن الــــصغير) (٣

ئــــر، / وتعليـــق هيم بحــــاز، الجزا دراســــات في تــــاريخ : مــــودمنــــى مح. م١٩٨٥محمــــد نــــاصر، إبــــرا

  .٧٩ـ ٧٧المغرب والأ�دلس، ص
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   ر  ا   با  و  ٢١١-١٧١( ا  /
٧٨٧  ٨٢٦:(  

بعــد وفــاة والــده تــم مبايعــة ابنــه عبــد الوهــاب بــن عبــد الــرحمن بــن رســتم ســنة 

م، وكان يتمتع بدعم من قبيلة زناتة، لأن أمه كانت من بني يفـرن ١٧١�/٧٨٧

، وأ�نــاء مبايعــة عبــد الوهــاب بــن رســتم عارضــه يزيــد بــن فنــدين )١(التابعــة لزناتــه

يعــه بحجــة أن الإباضــية لم تقــم عــلى وهــو زعــيم بربــري مــن قبيلــة بنــي يفــرن ولم يبا

، وجمع جيش كبـير، واتجـه )٢(ُالتوريث، وتزعم ابن فندين جماعة تسمى بالنكارية

نحـــو العاصـــمة تـــاهرت يريـــد الـــسيطرة عليهـــا؛ إلا أ�ـــه لم يـــستطع الـــدخول بـــسبب 

ـــزم  ـــاهرت وانهـــ ــة تــ ــ ــــواب مدينـ ـــلى أ�ــ ــل عــ ــ ــــا، وقتـ ــــاب عليهـ ـــد الوهــ ــــوات عبــ ـــاع قـ دفــ

  .)٣(أصحابه

  :)٤(ليةثورة الواصـ 

ًثارت على عبد الوهاب بن رستم جماعة تسمى بالواصلية غضبا لمقتـل يزيـد 

باعتباره من بني يفرن التي هي فرع من قبيلة زناتة التي ينتمـي إليهـا ) ١(بن فندين

                                                
  . ١٤٥السير، ص: الشماخي) (١

 هـي فرقــة  منــشقة عــن إباضــية المغــرب أ�نـاء إنكــارهم إمامــة عبــد الوهــاب بــن رســتم :النكاريــة) (٢

، وسـموا أ�ـضا بالنكاثيـة، لأنهـم نكثـوا لهـمم لهذا تنكرت الإباضية الوهابية ٧٨٧/ �١٧١سنة 

ــــــى . ٥٨ســـــــير الأئمـــــــة، ص: أ�ـــــــو زكريـــــــا.( الوهـــــــاب بـــــــن رســـــــتمعقـــــــد بيعـــــــة عبـــــــد  عـــــــلي يحيــ

 أحمــد /، قــدم لــه وعلـق عليــه٤٣الإباضــية مــذهب معتـدل، ص): م١٤٠٠�/١٩٨٠ت(معمـر

 .ُم، مكتبة الضامري، عمان٢٠٠٠) ٤(بن عيد السيابي، ط

  .١١١، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني) ٣(

ون المعتزلة، وأكثـرهم مـن الباديـة، وينتـسبون إلى واصـل هم جماعة من البربر الزناتي :الواصلية) (٤

  ).٩٦الفرق بين الفرق، ص: البغدادي.( بن عطاء الغزال زعيم المعتزلة
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، وتجمــع هـــؤلاء )٢(معظــم الواصــلية، وانــضم إلـــيهم ممــن تبقــى مــن جماعتـــه النكــار

، فاستنجد عبد الوهاب )٣(ينة تاهرتًجميعا على رأس جيش كبير بالقرب من مد

 بعــد ذلــك جمــع عبــد الوهــاب جيوشــه .بــن رســتم بقبائــل جبــل نفوســة الإباضــيين

فــق الطرفــان، فــاختير عبــد الوهــاب،  وقــابلهم، وفي البدايــة دعــاهم للمنــاظرة، فوا

فحــم مهــدي ُ فتنــاظرا حتــى أ)٤( مهــدي النفــوسيتــم اختيــارومــن جماعــة الواصــلية 

انتهــى بهزيمــة الواصــلية، وعــاد كثــير مــنهم ونــشب القتــال ثــم النفــوسي بالمنــاظرة، 

  . )٥(إلى حكم عبد الوهاب بن رستم

راو ا  رة:  

 بربر الواصلية ثارت على عبد الوهاب بـن رسـتم تم القضاء على ثورةبعدما 

تـــه، وبربـــر ســـدراته، وانـــضمهـــيقبائـــل أخـــرى  ــداؤه ت بربـــر مزا  إليـــه النكاريـــة أعـ

ادوا السيطرة على مدينة تاهرت بحجة تغيير القاضي الحاكم عليهم القدامى،وأر

رح قـضائه، لكــنهم لم يثبتـوا عليــه يجـ كــي حجـةفقـال لهـم عبــد الوهـاب أ�بتـوا عليــه 

، فوجـــه لهـــم عبـــد الوهـــاب بـــن رســـتم إنـــذار الالتـــزام والطاعـــة لكـــنهم لم أي حجـــة

ته وقضى عليهم   .)٦(يستجيبوا له، فخرج إليهم بقوا

                                                
 هو أ�و قدامه يزيد بن فندين اليفرني زعيم قبيلة يفرن إحدى بطون زناتة، :يزيد بن فندين) (١

بن بن عبد الرحمن ة عبد الوهاب وأصبح فيما بعد زعيم الفرقة النكارية التي انشقت عن إمام

  ).١٥٣، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني.( م١٧١�/٧٨٠رستم سنة 

 .٢٥، ص١طبقات الإباضية، ج: الدرجيني) (٢

  . ١٢٢ -٢٢١، ص٦العبر، ج: ابن خلدون) (٣

: الشماخي.(  من علماء نفوسة عاصر الإمام عبد الوهاب بن رستممهدي النفوسي الويغوي،) ٤(

 ).١٤٨، صالسير

  . ١٥٧ -١٥٤السير، ص: الشماخي) (٥

  .٢٠سير الأئمة الرستميين، ص: ابن الصغير) (٦
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 رةوسا :  

أراد شيخ من قبائل الأوس التابعة لقبيلة هوارة أن يتزوج ببنت زعيم قبيلـة 

هــوارة، فلــما علــم ابــن عبــد الوهــاب بمــشروع الــزواج خــاف مــنهم كــي لا يقومــوا 

ضده بثورة فسارع وصـاهر زعـيم قبيلـة هـوارة، فثـارت عليـه قبيلـة الأوس؛ لكنـه 

  .)١(انتصر عليهم بمساعدة شيخ قبيلة هوارة 

ًعد ذلـك ظـل الهـدوء سـائدا في كـل نـواحي الدولـة الرسـتمية حتـى تـوفي عبـد ب

  .)٢(م٢١١�/٨٢٦الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة

وكــان آخـــر حكـــامهم الإمــام اليقظـــان بـــن أبي اليقظــان، وكانـــت نهايـــة الدولـــة 

ــــــشيعي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد االله ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدهم أبي عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاطميين وقائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلى يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتمية عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرســ

  .)٣(م٢٩٦�/٩٠٨سنة

  دوردارا دو   ١٧٢( ا ٣٧٥/٧٨٨ ٩٨٥:(  

قامت دولة الأدارسة في بلاد المغرب الأقصى بقيادة إدريس بن عبـد االله بـن 

، وادعوا بأنهم أصـحاب الحـق الـشرعي وأنهـم )٤(الحسن بن الحسن بن أبي طالب

سبوا علويون من آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم، وأحفاد لابنتـه فاطمـة فاكتـ

                                                
  .٢١سير الأئمة الرستميين، ص: ابن الصغير) ١(

( الدولـة الرسـتمية بـالمغرب الإسـلامي حـضارتها وسياسـتها الخارجيـة: الحريري، محمد عيـسى) (٢

 .تم، دار القلم، الكوي١٩٨٧)٣(، ط٦٤، ص)�٢٩٦ -١٦٠

دراســات في تــاريخ : منــى محمــود. ١٥تــاريخ دولتــي المــرابطين والموحــدين، ص: محمــود الــسيد) (٣

 .٧٩ -٧٧المغرب والأ�دلس، ص

�، ١٣٨٠)٣(، ط٤٠الـــدرر الـــسنية في أخبـــار الـــسلالة الـــسنوسية، ص: الـــسنوسي، محمـــد عـــلي) (٤

  .القاهرة
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ــةعطـــف قبائــــل البربـــر واســــتمالوهم؛   البربــــر في الاســـتقلال عــــن كـــما اســــتغلوا رغبـ

  .)١(حكم الولاة العباسيين واضطهادهم لهم

 يا ا   إدر ١٧٢( و١٧٧/٧٨٨ ٧٩٣:(  

فـل الحجـاج خوفـا مـن  ًهرب إدريس بن عبـد االله مـن الحجـاز متخفيـا مـع قوا ً

 فقــد كــانوا يقومــون بــذبح العلــويين، وكــان معــه مــولاه بطــش الخلفــاء العباســيين،

ــن أصــــل بربــــري؛ لهــــذا الـــسبب اصــــطحب إدريــــس نحــــو  ــه مـ راشـــد الــــذي يقــــال إنــ

ً، ومر عبر مصر إلى برقة ثـم وصـل القـيروان وأقـام بهـا أ�امـا ثـم اتجـه إلى )٢(المغرب

المغــرب الأوســط، فــسار بــوادي ملويــة حتـــى دخــل بــلاد الــسوس الأدنــى، ونـــزل 

، ، ثـم اتجـه نحـو مدينـة أوروبـة، وتـسمي ولـيلى)٣(طنجة وأقام بها عـدة أ�ـامبمدينة 

م، ومـن ثـم أ�تـه ٧٨٨/ �١٧٢وكانت قبائل أوروبة البربرية أول من بايعته سنة 

قبائل زناتة، وقبائل زواغة وزوارة، وقبائل �اية، وقبائل سدراته، وقبائـل نفـزة، 

ــرهم قبائـــل غـــمارة فبـــايعوه ودخلـــوا في طاعتـــه فقويـــت ، )٤(وقبائـــل مكناســـة، وآخـ

                                                
تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، دراسـات في : منـى محمـود. ٢٠٠-١٩٩مفاخر البربـر، ص: مجهول) (١

  .٨٩ -٨٨ص

 .١٢٢المغرب، ص: البكري) (٢

، ٤التــاريخ الإســلامي والحــضارة الإســلامية، ج: أحمــد شــلبي. ١٩٤الاستبــصار، ص: مجهــول) (٣

 شريفـــة محمـــد .١١٢ــــ ١١١معـــالم تـــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، ص : حـــسين مـــؤنس. ١٧٨ص

ة والبربرية في جنوب الأ�ـدلس في عـصر العلاقات السياسية بين طائفتين الأ�دلسي: عمر حماني

ئـــــف في القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري، ص ، مؤســـــسة شـــــباب الجامعـــــة، ١٠١ــــــ ١٠٠ملـــــوك الطوا

  .م٢٠٠٦الإسكندرية، 

وفــــاء .  ٥٥، ص٢تــــاريخ إفريقيـــا الــــشمالية، ج: جوليــــان. ٣٠٠، ص٦العـــبر، ج: ابـــن خلــــدون) (٤

ســوادي ). م. د( اهرة، م، القـ١٩٩٨)١(، ط٦٨في تـاريخ المغـرب والأ�ـدلس، ص: محمـد عـلي

روجـــي، . ١٠٦دراســـات في تـــاريخ المغـــرب الإســـلامي، ص: عبـــد محمـــد، صـــالح عـــمار الحـــاج

محمـد حجـي، محمـد الأخـضر، دار الغــرب / ، ترجمـة٥٥، ص١فـاس قبـل الحمايـة، ج: لوطورنـو
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ــوذه ــد نفــ ــلطانه ومــ ـــرض ســ ـــرب ، شــــوكته، وفـ ـــه في بــــلاد المغـ ـــتقامت الأمــــور لـ فاسـ

ًوكــون جيــشا عظــيما أغلبــه مــن قبائــل زناتــة، وأوروبــة وصــنهاجة، وقبائــل هــوارة،  ً

كـما " سـلا القديمـة"ًواتجه بهم غازيا حتى أخضع بربـر تامـسنا، وفـتح مدينـة شـالة 

ــة ــم إخــــضاع بربــــر تادلــ ــذه المنــــاطق مــــن )١(تـ ، وفــــتح معاقلهـــا لأن معظــــم ســــكان هــ

نية والمجوســـية؛ لـــذا عمـــل ، البربـــر الـــذين بقـــوا عـــلى الـــديانات اليهوديـــة، والنـــصرا

ـــي  ـــة ولــــيلي لكـ ــم عــــاد إلى مدينـ ـــامهم عــــلى الــــدخول في الإســــلام، ومــــن ثــ عــــلى إرغـ

ــزل في  ــم خـــرج مـــرة أخـــرى وذهـــب إلى مدينـــة تلمـــسان ونـ يـــستريح بهـــا الجـــيش، ثـ

فهـا وبهــ ا قبائــل مغـراوة وبنــي يفــرن فأ�ـاه أميرهــا محمــد بـن خــزر بــن صــولات أطرا

بــن وزمــار المغــراوي الخــزري وطلــب مــن إدريــس الأمــان فأمنــه إدريــس، وبايعــه 

  .)٢(ًمحمد ومن معه من قبائل زناتة، ثم عين محمد بن خزر واليا عليها

وضرب النقـــود باســـمه وتوســـع في ، واســـتمر إدريـــس بـــن عبـــد االله في الحكـــم

حتـى تمكـن هـارون الرشـيد مـن عمـل مكيـدة لـه فأرســل ، ك الخلافـة العباسـيةأمـلا

ًله سليمان بن جرير الـشماخ الـذي دس لـه الـسم، وبالفعـل مـات إدريـس مـسموما 

  .)٣ (م١٧٧�/٧٩٣سنة 

                                                
  ).ط. د( م،١٩٩٢الإسلامي ، بيروت، 

يـاقوت .( غرب قـرب تلمـسان وفـاس بفتح الدال واللام وهو جبل مـن جبـال البربـر بـالم:تادلة) (١

  ).٥، ص٢معجم البلدان، ج: الحموي

ًكـان حيـا ( الجزنـائي، عـلى. ٢١ -١٩الأ�ـيس المطـرب وروض القرطـاس، ص:  ابـن أبي الـزرع) (٢

، المطبعـة الملكيـة، الربـاط، ١٣جني زهـرة الآس بنـاء مدينـة فـاس، ص): م١٣٤٦/م٧٦٦عام 

ــــالة: عــــــثمان عــــــثمان إســــــماعيل. م١٩٦٧ ــــــ ١٤٠ الإســــــلامية، صتــــــاريخ شــ ، دار الثقافــــــة، ١٤٢ـ

  .١١٢ -١١١معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس. م١٩٧٥بيروت، 

: حــسين مــؤنس. ١٥ -١٤صجنــي زهــرة الآس، :  الجزنــائي.١٩٦الاستبــصار، ص: مجهــول) (٣

 . ٥٦، ص٢تاريخ إفريقيا الشمالية، ج: جوليان. ١١٣معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص
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ما إدر و )١٧٧٢١٣/٧٩٣ ٨٢٨(  

 تــاريخ بويــع إدريــس الثــاني بعــد وفــاة أ�يــه، وكانــت بيعتــه تعــد نقطــة تحــول في

ُدولـــة الأدراســـة ويعـــد إدريـــس بـــن إدريـــس بـــن عبـــد االله الملقـــب بالثـــاني المؤســـس 

م، ١٩٢�/٨٠٨الحقيقـــي لدولـــة الأدارســـة، واتخـــذ مدينـــة فـــاس عاصـــمة لـــه ســـنة 

وظهــرت الفــتن بعــد مــوت إدريــس الأول مــن قبــل البربــر، ومــن القبائــل البربريــة 

، لكـن )١(د الحميـد الأوربيالتي عارضته قبيلـة أوروبـة بزعامـة أبي إسـحاق بـن عبـ

إدريـس الثـاني اسـتدرك خطـرهم؛ فجهـز الجــيش وجمـع العـرب حولـه مـن المغــرب 

  .)٢(عتمد عليهم وجعلهم بطانتهاوالأ�دلس من قبيلتي قيس والأزد، و

ــه ــ ـــذكر أ�ـ ــة " ويــ ــ ــه وأوروبــ ــ ــن زناتـ ــ ـــرب مــ ـــل المغــ ــة قبائــ ــ ـــس كافــ ــــت لإدريــ انتظمــ

  .)٣("وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل البربر

نجــد أن إدريــس الثــاني توســع في دولتــه واســتمال جميــع قبائــل البربــر، وبــذلك 

وعمـــل عـــلى قطـــع الـــدعاء للعباســـيين عـــلى المنـــابر، وأقـــام الخطبـــة لنفـــسه، وبـــذلك 

 المجـاورة تخافـه وترسـل وفودهـا البلـدانن دولة قويـة في بـلاد المغـرب جعلـت ّكو

هـــة مـــن يحـــاول ، وقـــد عمـــل عـــلى إعـــداد جـــيش قـــوي لمواج)٤( بقيـــام دولتـــهلتهنئتـــه

  .الخروج عليه أو صد أي جيش قد ترسله الخلافة العباسية

                                                
تـاريخ إفريقيـا الـشمالية، :  جوليـان.٤٩، ٤٦الأ�يس المطرب وروض القرطـاس، ص: بن أبي الزرعا) (١

 .٥٦، ص٢ج

منـى . ٢٤-٢٣جنـي زهـرة الآس، ص: الجزنـائي. ٢١١، ص١البيان المغـرب، ج: ابن عذارى) (٢

  .٩٢دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: محمود

:  بـيهم، محمـد جميــلللمزيـد انظـر. ٢٨طــاس، صالأ�ـيس المطـرب وروض القر:  ابـن أبي الـزرع)(٣

كبهـــا خـــلال العـــصور،ج فـــل العروبـــة وموا ، المجمـــع العلمـــي اللبنـــاني، بـــيروت، ٩٦، ص١قوا

  .م١٩٤٨) ١(ط

 .٢٩ـ ٢٨الأ�يس المطرب، ص: ابن أبي الزرع ) (٤
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وعلى أ�ة حال صار للأدارسة دور كبير في إقامة حكـم مركـزي قـوي اشـترك 

ـــة عــــلى خدمــــة الإســــلام في بــــلاد المغــــرب،  ــل الأدارسـ ــر، وعمــ فيهــــا العــــرب والبربــ

ديانـة اليهوديـة وتثبيت البربر عليه، وخاصة البربـر الجـدد الـذين كـانوا معتنقـين لل

  .)١(أو المسيحية

بحيث استتب الأمـر مـدة مـن ، وقد كان إدريس الثاني أعظم أمراء الأدراسة

عتمد االزمن له ولأولاده من بعده فلم يكن هناك ثورات من قبل البربر؛ كما أ�ه 

  .َكثيرا على العرب وجعلهم قادته وخاصته

 دارا م:  

بع بن إدريس ا م أقبـل جـيش كبـير ٩١٨/ �٣٠٥لثاني سـنة في عهد يحيى الرا

تــابع للفــاطميين بقيــادة مــصالة بــن حبــوس الكتــامي أحــد قــادة عبيــد االله المهــدي 

 على رأس جـيش كبـير إلى مدينـة فـاس للـتخلص مـن الأدارسـة حيـث )٢(الفاطمي

بع، فخرج يحيى ومعه جموع من بربر قبيلة  كان يتولى أمرهم يحيى بن إدريس الرا

لمصالة بن حبوس وجيشه، لكنه هزمه وتم محاصرة مدينـة فـاس أوروبة لتصدي 

ـــد االله  ــه ويبــــــايع عبيـــ ــ ــه لـ ــ ـــال يؤديــ ـــلى مـــ ـــصالة عــ ــــصالحة مـــ ـــى إلى مــ ــطر يحيــ ــ ــى اضــ ــ حتـ

م بعـــد أن قـــام ٣٠٧�/٩١٩، وعـــاد مـــصالة إلى عبيـــد االله المهـــدي ســـنة )٣(المهـــدي

                                                
هيم) (١ ، دار المـدار الإسـلامي، ٢١٥تـاريخ المغـرب العـربي، ص:  وآخـرونالسامرائي، خليـل إبـرا

  .٩٤دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: منى محمود) . ط. د( م، ٢٠٠٤وتبير

 اســمه أ�ــو محمــد بــن الحــسن بــن عــلي بــن محمــد بــن موســى الملقــب بالمهــدي :عبيــد االله المهــدي) (٢

ــــــنة  ــــــه أبي عبــــــــد االله الــــــــشيعي، وكــــــــان مولــــــــده ســ ــــــى لــ ــــــدما دعــ ــــــالمغرب بعــ ــــــة بــ وادعــــــــى الخلافــ

وفيــــــات الأعيــــــان وإنبــــــاء أ�نــــــاء : ابــــــن خلكــــــان .(م٣٢٢�/٩٣٣م وتــــــوفي ســــــنة ٢٥٩�/٩٠٧

  ).١١٩ـ ١١٧، ص٣الزمان، ج

 . ٣٦زهرة الآس، ص: الجزنائي. ٥٢روض القرطاس، ص: ابن أبي الزرع) ٣(
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 أمــا ً أمـيرا عـلى مــدينتي تـسول وتـازى،)١(موسـى بـن أبي العافيـة البربــري المكنـاسي

، فلـما عـاد مـصالة إلى عبيـد االله المهـدي )٢(يحيى بن إدريس فتركه عـلى مدينـة فـاس

ســعى موســـى بـــن أبي العافيـــة للقــضاء عـــلى يحيـــى بـــن إدريــس وقـــبض عليـــه وكبلـــه 

ـــ لـــ ــذ أموا ــ ــــان هبــــــالأغلال وأخــ ــو ريحــ ــ ــه وهــ ــ ـــن قبلــ ـــاس مـــ ـــلى فـــ ــدا عـــ ــ ــه قائــ ــ ـــين بدلــ ً وعـــ

ومدينـة وجـدة، وكانــت ، وفي الوقـت نفـسه سـيطر موسـى عـلى ملويـة، )٣(الكتـامي

  .)٤(له حروب ووقائع مع الشيعة ومع الأدارسة

لكــن الأمــر لم يــستمر لمــصالة؛ لأن الأمــويين في الأ�ــدلس شــجعوا حلفــاءهم 

من بربر مغراوة في الثورة عـلى بربـر مكناسـة، وفيهـا قتـل مـصالة بـن حبـوس أ�نـاء 

بقيـــادة ولي ًمواجهتـــه لقبائـــل مغـــراوة، فغـــضب عبيـــد االله المهـــدي، وأرســـل جيـــشا 

عهـده أبي القاسـم القــائم بـن المهـدي، وزحــف عـلى مغـراوة وأخــرجهم مـن مدينــة 

  .)٥(م٩٢٧/ �٣١٥تلمسان ودخلها سنة 

                                                
 وهو ابن الضحاك المكناسي وهو مؤسس إمارة آل أبي العافية :موسى بن أبي العافية المكناسي) (١

�، ٣٠٥ حبـــوس عـــلى ســـائر المغـــرب ســـنةالمكناســـية بمـــراكش وعقـــد لـــه ابـــن عمـــه مـــصالة بـــن

ابـن . ١٣٩مفـاخر البربـر، ص: مجهول.( �٣٤١وتوسع على حساب دولة الأدارسة حتى توفي

  ).١٣٥ـ١٣٤، ص٦العبر، ج: خلدون

  . ١٨٣، ص١الاستقصا، ج: السلاوي)   (٢

العلاقات بين المغرب والأ�دلس في : سامية مصطفى مسعد. ١٣٤العبر، ج، ص: ابن خلدون) ٣  (

، رسالة ماجستير، كلية ٨٦، ص)م١٠٠٨ـ ٣٩٩�/٩٢٨ـ ٣١٧( عصر الخلافة الأموية

العلاقات بين الأمويين في الأ�دلس : زغروت، فتحي. م١٩٨٠الآداب، جامعة القاهرة، 

، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ٢٠٠٦)١(، ط)�٣٥٠-٣٠٠(والشمال الإفريقي

 .٣٢ص

 . ١٤٠مفاخر البربر، ص: مجهول) (٤

، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة للنـشر، ٢٣المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ص: الطمار، محمد) (٥

ئر،    ).ط. د( م،٢٠١٠الجزا
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على الرغم من سقوط دولة الأدارسة؛ فـإنهم لم ييأسـوا إلا أنهـم لم ييئـسوا مـن 

اســتعادة ملكهـــم في المغــرب فتـــولى ذلــك الحـــسن بــن محمـــد بــن القاســـم الإدريـــسي 

م الـــذي ثـــار في مدينـــة فـــاس وقتـــل ٩٢٢/ �٣١٠ف بـــابن الحجـــام في عـــام المعـــرو

عامــل الفــاطميين الــذي يــدعى ريحــان الكتــامي، ثــم التقــى بموســى بــن أبي العافيــة 

فهزمــه وقتــل العديــد مــن أصــحابه؛ لكــن ، في منطقــة تــسمى الــزاد بــين فــاس وتــازا

 وهــرب موســى أعــاد ترتيــب صــفوفه، وانقلبــت المــوازين وصــار النــصر لــصالحه،

ابـــن الحجـــام إلى فـــاس، واســـتقر بهـــا لمـــدة عـــامين؛ لكـــن موســـى اســـتولى عليهـــا فـــيما 

م، بــل جمـع كــل مــن ٣١٧�/٩٢٩، ولم يكتــف ابـن أبي العافيــة بالنــصر سـنة )١(بعـد

تبقى من حكام الأدارسـة وحـاصرهم في قلعـة تـسمى حجـر النـسر وأراد القـضاء 

أ�ريـد أن تقطـع : " وه قـائلينعليهم؛ لكن كبار قادته وزعـماء قبائـل المغـرب نـصح

فقــك عليـــه، ولا  دابــر أهــل البيــت عــن المغـــرب، وتقــتلهم أجمعــين هــذا شيء لا نوا

  .)٢("نتركك له

ويتـضح مــن الروايـة أن أهــل المغـرب كــانوا يحبـون آل البيــت ويقفـون معهــم؛ 

لذلك منعوا ابـن أبي العافيـة مـن قتـالهم، وأحـس موسـى أن زعـماء المغـرب سـوف 

ًإذا عارضهم، لذلك لم يكـن أمامـه سـوى التوقـف عـن قتـالهم خوفـا ينقلبون عليه 

  .من الهزيمة في حالة انقلاب البربر عليه

                                                
ـــــ ٢١٢، ص١ابــــن عـــــذارى البيـــــان المغــــرب، ج) (١ دور القبائـــــل : موســـــى أحمــــد بنـــــي خالـــــد. ٢١٣ـ

  .١٦٣البربرية، ص

الأ�ـــيس المطـــرب : ابـــن أبي الـــزرع:  للمزيـــد أ�ظـــر.٢١٥، ص١ابـــن عـــذارى البيـــان المغـــرب، ج) (٢

   .٨٤وروض القرطاس، ص
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ــفحة دولـــة الأدارســـة في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي عنـــدما  وهكـــذا انطـــوت صـ

  .)١(م٣٧٥�/٩٨٥مات الحسن بن كنون عام 

بعــد ذلــك تطلــع موســى إلى حكــم بــلاد المغــرب والانفــصال عــن الفــاطميين؛ 

لـذلك تحـالف مـع عبــد الـرحمن النـاصر في الأ�ــدلس ضـد الدولـة الفاطميــة؛ إلا أن 

ـــدر  ــــسكرية تقـــ ــة عـ ــ ــــال حملـ ـــام بإرسـ ـــدين فقــ ـــوف اليـــ ــق مكتــ ــ ــدي لم يبـ ــ ـــد االله المهـ عبيــ

ــنة  ــ ــل ســ ــ ـــف مقاتــ ــ ــــشرين أ�ـ ـــاسي ٣٢١�/٩٣٢بعــ ــ ـــصل المكنـ ـــن يـــ ــ ـــد بـ ــ ــــادة حميـ ــ م بقي

نتهــت صــاحب تــاهرت، والتقــى بموســى بــن أبي العافيــة، ودارت بيــنهم معركــة ا

  .)٢(بهزيمة ابن أبي العافية والقضاء عليه

 ا دو   ١٨٤( دور ا/٨٠٠  ٢٩٦/٩٠٨(  

قامــت دولــة الأغالبـــة في بــلاد المغـــرب الأدنــى عـــلى يــد مؤســـسها إبــراهيم بـــن 

الأغلــب بــن سـالم بــن عقــال بــن خفاجـة التميمــي، وكــان يتبــع جنــد  الأغلـب وأ�يــه

ب مـع قـوات محمـد بـن الأشـعث؛ إذ ولاه هـارون الرشـيد عـلى مصر أ�ـى إلى المغـر

  .بلاد المغرب الإسلامي بعد طردهم لمحمد بن العكي

  ا  ا١٨٤(إ١٩٦/٨٠٠ ٨١٢(  

عنـدما ولي إبــراهيم بـن الأغلــب عـلى القــيروان ضـبط الــبلاد، وقـضى عــلى كــل 

ة عـسكرية يعتمـد عليهـا  كما عمـل عـلى إنـشاء قـو)٣(من حاول أن يناوئه من البربر

                                                
الأ�ــيس المطــرب وروض القرطــاس، : ابــن أبي الــزرع. ٢١٣البيــان المغــرب، ص: ابــن عــذارى) ١(

  .١١٦معالم تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: حسين مؤنس. ٨٥ص

ب الأوسـط في المغـر: الطـمار.  ١٧١دور القبائـل البربريـة، ص: موسـى أحمـد بنـي خالـد)            (٢

 .٢٣ظل صنهاجة، ص

  .٩٢، ص١البيان المغرب، ج: ابن عذارى. ١٥٥، ص٦الكامل في التاريخ، مج: ابن الأ�ير)  (٣
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في بــسط نفــوذه عــلى المغــرب الأدنــى، وكــان جــيش الأغالبــة يتكــون مــن الــصقالبة 

؛ لكن الأمر لم )١(ًوالبربر المستعربة الذين عملوا جندا مرتزقة في الجيش الأغلبي

يـدم للأغالبــة فـسرعان مــا انقلـب عليــه بعــض البربـر ومــالوا للدولـة الفاطميــة، ممــا 

  . )٢(على دولتهمساعدهم في القضاء 

ــــت  ـــراهيموقامـ ـــد إبـــ ــورة ضــ ــ ـــا في  ثـ ـــد واليهـــ ــــوارة ضــ ـــر هــ ــ ــــادة برب بلس بقيـ ـــرا طـــ

بات لم يــستطع تهــدئتها ، وبعــدما )٣(الأغلبــي ســفيان بــن المــضاء، فحــدثت اضــطرا

ًفشل في حل الوضع سياسيا عمل على تجهيز الجند وإخراجهم لإخماد ثـورة بربـر 

مــة جنــد الأغالبــة حتــى فــروا هــوارة خــارج مدينــة طــرابلس لكــنهم اســتطاعوا هزي

ــير ـــ)٤(إلى طــــرابلس، ويــــصف ابــــن الأ�ــ ــة بقولـ بلس : " ه المعركــ ـــرا ثــــارت هــــوارة بطـ

 الجنـد إلى المدينـة فتبعـتهم هـوارة فخـرج انـسحبفخرج الجند، والتقوا واقتتلوا ف

". الجند هاربين إلى الأمير إبراهيم بن الأغلب، ودخلوا المدينة فهـدموا أسـوارها

 الهزيمــة إلى إبــراهيم بــن الأغلــب بعــث ابنــه عبــد االله عــلى رأس فلــما وصــلت  أ�بــاء

ًجيش، وتمكن من إلحاق الهزيمة ببربر قبيلة هوارة، وقتل عددا كبيرا منهم ً)٥(.  

                                                
م، ١٩٨٨)١(محمـــد زيـــنهم، ط/ ، دراســـة وتحقيـــق٣٣تـــاريخ مملكـــة الأغالبـــة، ص: ابـــن وردان) (١

ـــــ ٨٤المغــــرب في حـــــلي المغــــرب، ص: عبــــادة كحليـــــة. مكتبــــة مــــدبولي، القـــــاهرة طــــه عبـــــد . ٨٥ـ

  .١٧٥تاريخ المسلمين في المغرب والأ�دلس، ص: المقصود

  .٩٥، ص١قوافل العروبة، ج: بيهم، محمد جميل) (٢

  .٣٤الأغالبة، ص: محمود إسماعيل) (٣

  .٩٧، ص٦الكامل في التاريخ، مج) (٤

  .٩٦، ص٦الكامل في التاريخ، مج: ابن الأ�ير) (٥
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ا  اإ  ا )٢٠١ -١٩٦ /٨١٧ - ٨١٢:(  

بلس مــن  �ــا تــوفي إبــراهيم بــن الأغلــب عــين بعــده ابنــه عبــد االله وكــان في طــرا

ًجــل القــضاء عــلى ثــورة قبائــل بربــر هــوارة وكــان والــده قــد عينــه وليــا للعهــد قبــل أ

وفاته، وعندما علـم بمـوت أ�يـه تـرك طـرابلس وعـاد إلى القـيروان، فاسـتقامت لـه 

  .)١(م٢٠١�/٨١٧الأمور حتى توفي سنة 

 أي خلافـات بينـه - التـي اطلعـت عليهـا-لم يذكر في كتب المصادر والمراجع

ــوه زيــــادة االله الأول بــــن وبــــين البربــــر أ� ـــه أخــ ــد وفاتـ ــم بعــ نــــاء حكمــــه، وتــــولى الحكــ

ـــ  ٢٢٣�/٨١٧ ـــ٢٠١( إبـراهيم بــن الأغلــب الـذي اســتمر حكمــه ثـلاث ســنوات

  .، وهو الآخر لم يحدث خلاف في عهده مع البربر)م٨٧٣

 ر وفا ا  اإ  ل ا أ ٢٢٣(و- 
٢٢٦/٨٣٨  ٨٤١ :(  

ـــولى ــدتـ ـــت الــــبلاد في عهــ ـــه زيــــادة االله، وكانـ ــد وفــــاة أخيـ ــم بعــ ـــب الحكــ  ه الأغلـ

م بقيــادة عيــسى بـــن ٢٢٤�/٨٣٨مــستقرة باســتثناء حملـــة واحــدة وجههــا في ســـنة 

تـــة،  مـــنريعـــان الأزدي ضـــد الخـــارجين عليـــه مـــن البربـــر الخـــوارج وهـــم  قبائـــل لوا

، ومــن )٢(وزواغــة ومكناســة، وانتهــت الحملــة بقتــل الكثــير مــن بربــر تلــك القبائــل

 التـي تحـسب لأبي العقـال بـن الأغلــب انـه قـام بمنـع عمـل النبيـذ والخمــر، عـمالالأ

، وانتهــت ولايتــه )٣(ًه إرضــاء لمــشايخ القــيروان وعلمائهــائــوعاقــب عــلى بيعــه وشرا

  .م٢٢٦�/٨٤١سنة 

                                                
  .١٥٧، ص٦الكامل في التاريخ، مج: ابن الأ�ير) (١

  .١٠٧، ص١البيان، ج: ابن عذارى) (٢

  .١٠٧، ص١المصدر نفسه، ج)  (٣
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 ا  اإ  ا   سا ٢٤٢-٢٢٦(أ/٨٤١ 
 ٨٥٦:(  

 في حكــم المغــرب، وأهــم مــا حــدث في عهــده مــع البربــر خلــف أخــاه الأغلــب

م، وقام بها عمرو بن سـليم ٢٣٤�/٨٤٨ثورة القوبع التي قامت في تونس سنة 

ًالتجيبــي المــشهور بــالقوبع، واشــتدت شــوكته؛ نظــرا لانــشغال محمــد بــن الأغلــب 

ــنة  م، وبعــــد قــــضائه عــــلى ٢٣٣�/٨٤٦بانــــشقاق والي الــــزاب ســــالم بــــن غلبــــون ســ

ــنة انــــشقاق والي ــة ســ ـــن الأغلــــب حملــ ـــير الأمــــير محمــــد بـ م ٢٣٥�/٨٤٩ الــــزاب سـ

بقيـادة قائــده محمــد بــن موســى إلى تــونس فخــرج القوبــع لملاقــاة محمــد بــن موســى، 

فــدارت بيــنهم معركــة انتهــت بهزيمــة محمــد وتــم قتلــه، وعــاد بعــض فلــول الجــيش 

ــل لـــه الأمــــير محمـــد بــــن الأغلـــب حملــــه في ــد ذلـــك أرســ  مهـــزومين إلى القـــيروان، بعــ

م بقيـــادة خفاجـــة بـــن ســـفيان الـــذي خـــرج بجـــيش ٢٣٦�/٨٥٠العـــام التـــالي ســـنة 

كبـير مــن القــيروان اسـتطاع هزيمــة القوبــع وقتلـه وحمــل رأســه إلى الأمـير محمــد بــن 

  .)١(الأغلب

ًومن بعد محمد بن الأغلب تم تجاهل بعض أمراء الأغالبة نظرا لعدم وجود 

  .معلومات عن علاقتهم بالبربر

   ٢٤٩/٨٥٦   ٢٤٢(     إا ا           أ إا أ  
٨٦٣:(  

ــــك  ـــر تلــ ــ ـــع بربـ ــ ـــين امتنـ ــ ـــرابلس، حـ ــ ـــة طـ ــ ـــطرابات في مدينـ ــ ـــصلت اضـ ــ ـــده حـ ــ في عهـ

النـواحي مـن دفـع الزكــاة للـوالي عبـد االله بــن محمـد بـن الأغلــب أخـو الأمـير، فقــاتلهم 

أخيــه فأرســل إلى الأمــير أبي إبــراهيم يطلــب منــه العــون، فــسير إلــيهم ، لكــنهم هزمــوه

فلــزم البربــر . زيــادة االله عــلى رأس جــيش كبــير هزمــوا بــه البربــر، وقتلــوا الكثــير مــنهم

                                                
  .١١٠ـ١٠٩، ص١البيان، ج: ابن عذارى) ١(
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ثـم امتنعـت قبائـل الـشمال مـن ، )١(الطاعة من بعدها ودفعوا كـل مـا علـيهم مـن أمـوال

البربــر مثــل وزداجـــة وهــوارة ولواتـــة عــن دفــع الجبايـــة والقيــام بـــأعمال النهــب، فوجـــه 

 محمـــد بـــن قرهـــب الـــذي قاتـــل قبائـــل أزداجـــة حتـــى أحمـــد بـــن الأغلـــب إلـــيهم حاجبـــه

عـادوا إلى الطاعـة، ثـم واجـه قبائـل بربـر هـوارة التـي عاثـت في الـبلاد الفـساد وقطعـت 

  .)٢(الطرق حتى أخضعها وأعلنت الطاعة

 دة از وا ا  اإ  ا :  

مــن الأمــير أبي طلــب بعــض بربــر كتامــة المعارضــين للــدعوة الإســماعيلية العــون 

ًالعبــاس عبــد االله بــن إبــراهيم بــن الأغلــب  لقتــال أبي عبــد االله الــشيعي، فجهــز جيــشا 

ـــنة  ــ ـــطيف ٢٨٩�/٩٠٢سـ ــ ـــة سـ ــ ـــب إلى مدينـ ــ ـــول، وذهـ ــ ـــد أبي الأحـ ــ ـــه محمـ ــ ـــادة ابنـ ــ م بقيـ

ودخلهـا، فانـضمت إليــه بعـض القبائــل المعارضـة مثـل بنــي عـسلوجة، وبنــي تمـيم مــن 

لملاقــاة أبي عبــد االله الــشيعي، والتقــى بــه عنــد بلــدة ثــم اتجــه إلى مدينــة تــازروت ، بلزمــة

ًتــسمى ملوســة، ودارت بيــنهما معركــة انهــزم فيهــا أ�ــو عبــد االله الــشيعي وفــر هاربــا إلى 

، وتمـت الـسيطرة عليهـا )٣(ًقلعة إيكجان للتحصن بها تاركـا تـازروت لعـدم حـصانتها

ان لملاقــاة أبي مــن قبــل أبي الأحــول ثــم اســتولى عــلى ميلــة، ثــم اتجــه نحــو حــصن إيكجــ

                                                
ت (الطرابلــــسي، أحمـــــد بــــك النائــــب الأ�ـــــصاري. ٩١، ص٧الكامــــل في التـــــاريخ، مــــج: ابــــن الأ�ــــير) (١

م، ١٨٩٩) ١(، ط٦٧المنهـــــــــل العـــــــــذب في تـــــــــاريخ طـــــــــرابلس الغـــــــــرب، ص): م١٢٩٨�/١٨٨٠

  .جاني للنشر، طرابلسالفر

فنـون الأرب ): م١٣٣٣/ �١٢٧٨ت(  البكـريشـهاب الـدينأحمد بن عبد الوهاب : النويري) (٢

عبــد / فهــيم محمــد علــوي شــلتوت، مراجعــة/  تحقيــق١٥٦، ١٥٢، ص٢٤في فنــون الأدب، ج

ني، سعيد عاشور، دار الكتب المصرية، القاهرة ط   .م١٩٩٨) ١(العزيز الأهوا

القــسم الخــاص / تــاريخ الخلفــاء الفــاطميين بــالمغرب): ٨٧٢�/٤٨٨ت( ينإدريــس عــماد الــد) (٣

محمــــــد الــــــيعلاوي، دار الغــــــرب / ، تحقيــــــق١١٣ـــــــ ١١٢ ص٥مــــــن كتــــــاب عيــــــون الأخبــــــار، ج

  .م١٩٨٥) ١(الإسلامي، بيروت، ط
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 اسـتغل غيابـه في )١(نهـزم في هـذه المعركـة لأن أخيـه زيـادة اهللاعبد االله الـشيعي؛ لكنـه 

بلاد كتامة، فقام بقتل أ�يه وتسلم السلطة، و�ا عاد أخوه أ�و الأحـول قـام زيـادة االله 

بــالقبض عليــه وقتلــه مــع مجموعــة مــن أعمامــه، وانتقــل زيــادة االله مــن مدينــة تــونس إلى 

   .)٢(ة رقادةمدين

، )٣(بيـــنما ســـارع أ�ـــو عبيـــد االله الـــشيعي إلى اســـترداد مـــدن كتامـــة منهـــا مدينـــة ميلـــة

ًوكـــان أ�ـــو عبـــد االله الـــشيعي يعمـــل جاهـــدا لـــذهاب إلى سجلماســـة لإخـــراج أبي عبيـــد 

  .)٤(االله المهدي من حبس اليسع بن مدرار

 ا ا  أ  وو دة از:  

االله أن أ�ـا عبـد االله الـشيعي اسـترد مـدن كتامـة قـام بتجهيـز الجــيش عنـدما علـم زيـادة 

بقيادة إبراهيم بن حبشي، وذهب إلى مدينة قسنطينة، واستقر بها لمدة ستة أشهر، وانضم 

ـــد االله  ـــاة أبي عبــ ـــه لملاقـ ـــم اتجـ ـــماعيلية، ثـ ـــدعوة الإسـ ـــين للــ ـــر المعارضـ ـــن البربـ ـــير مـ ـــه الكثـ إليـ

                                                
هيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب، وهو أصـغر وآخـر ملـوك بنـي زيادة االله بن عبد االله) (١  بن إبرا

وفيــــات الأعيــــان وإنبــــاء أ�نــــاء : ابــــن خلكــــان.( م٩١٦/ �٣٠٤وفي بالرملــــة ســــنة الأغلــــب وتــــ

 ).١٩٣، ص٢الزمان، ج

ء وتشديد القاف وبعـد الألـف دال مهملـة، وبعـد الـدال هـاء سـاكنة مـن أعـمال : رقادة)(٢  بفتح الرا

وفيـات : ابن خلكـان.( القيروان، ودخلها أ�و عبد االله الشيعي بعدما فر منها زيادة االله الثالث

( الـــــصنهاجي، ابـــــن حمـــــاد أ�ـــــو عبـــــد االله محمـــــد. ١٩٣، ص٢الأعيـــــان وأ�بـــــاء أ�نـــــاء الزمـــــان، ج

جلـــــول أحمـــــد / ، تحقيـــــق٢٢أخبـــــار ملـــــوك بنـــــي عبيـــــد وســـــيرتهم، ص): م ١٢٣١/ �٦٢٨ت

ئر،    ).ط. د( م، ١٩٨٤البدوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزا

دور القبائــل البربريــة، :  موســى أحمــد بنــي خالــد.٣٥ـــ ٣٤، ص٨الكامــل في التــاريخ، مــج: ابــن الأ�ــير) (٣

  .١١٠-١٠٩ص

  .٤٩، ص٨الكامل في التاريخ، مج: ابن الأ�ير) (٤
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لكـن النـصر كـان حليـف أ�ـو عبـد االله الـشيعي، عنـد الشيعي، والتقى بـه في منطقـة أجانـة؛ 

  .)١(ذلك فر إبراهيم بن حبشي بمن تبقى معه من الجيش إلى القيروان

فقــام زيــادة االله جــيش آخــر تحــت قيادتــه، التقــى بجــيش أبي عبــد االله الــشيعي 

م، هزم فيها ٩٠٨/ �٢٩٦ عام )٢(ودارت بينهم معركة سميت بموقعة الأربس

ًذي فر هاربا من مدينة رقادة إلى مـصر، في حـين أن أهـل رقـادة جيش زيادة االله ال

هربوا إلى القيروان وسوسة، ودخلهـا أ�ـو عبـد االله الـشيعي ونهـب الجـيش قـصور 

  .، وهكذا تم القضاء على دولة الأغالبة)٣(بني الأغلب لمدة ستة أ�ام

                                                
دور القبائـــــل البربريـــــة، :  موســـــى أحمـــــد بنـــــي خالـــــد. ٤٠أعـــــمال الأعـــــلام، ص: ابـــــن الخطيـــــب) (١

  ١١١ص

يقيـة، ولهـا  بالضم والسكون والباء الموحدة مضمومة وسين مهملة، وهـي مدينـة بإفر: الأربس)(٢

: يـاقوت الحمـوي.( ربض كبير دارت فيـه معركـة بـين أبي عبـد االله الـشيعي وزيـادة بـن الأغلـب

  ).١٣٦، ص١معجم البلدان، ج

 -١٤٦، ص١البيـان المغـرب، ج: ابـن عـذارى. ٤٥، ص٨جالكامـل في التـاريخ، مـ: ابن الأ�ـير) (٣

ــــــويري. ١٤٧ ــــــون الأرب في فنــــــــون الأدب، ج: النــ ــــــن الخ.١٥٤، ص٢٤فنــ ــــــب ابــ ــــــمال : طيــ أعــ

ـــ ١١٢دور القبائـــل البربريـــة، ص: موســـى أحمـــد بنـــي خالـــد. ٤٤الأعـــلام، ص بـــوعزيز، . ١١٨ـ

ئــر، ص: يحيــى مفهـــوم : داداه، محمـــد ولــد. م١٩٦٥، بــيروت، ٩٨ -٩٥المــوجز في تـــاريخ الجزا

معجـــم : زامبـــاور). ط. د( ، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بـــيروت، لبنـــان،٧١الملـــك في المغـــرب، ص

ت الحاكمـــــة في التـــــاريخ الحاكمـــــة في التـــــاريخ الإســـــلامي، جالأ�ـــــساب والأسر ، ١٠٠، ص١ا

  .م١٩٨٠حسن أحمد محمود وآخرين، القاهرة، / ترجمة
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طا وا   ا دور ا  
ب اد ا    

وبـدأ  تأسست الدولة الفاطمية في بلاد المغرب على يد أبي عبـد االله الـشيعي،

ًولاقــت الــدعوة قبــولا كبــيرا مــن قبــل البربــر ، الــدعوة للفــاطميين في أرض كتامــة ً

ُالــبرانس، مثـــل قبائـــل صـــنهاجة وقبائـــل كتامــة، وتعـــد هاتـــان القبيلتـــان مـــن أعظـــم 

ور قبيلــة أوروبــة التــي أ�ــدت دولــة ًوكــان دورهمــا مــشابها لــد، ًالقبائــل عــددا وقــوة

  .)١(الأدارسة بالمغرب الأقصى

  : دور قبيلة كتامة 

تعد أول قبيلة بربرية ساعدت الفاطميين على بسط نفـوذهم في المغـرب؛ بـل 

توســعت إلى مــصر، ودعمــت تأســيس الدولــة الفاطميــة، الأمــر الــذي شــجع بقيــة 

ًن لقبيلة كتامة دورا كبـير في بربر المغرب أن ينضموا إلى الخلافة الفاطمية وقد كا

بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال ســـيطرة الفــاطميين؛ لأنهــم يعــدون القاعــدة التـــي 

  .)٢(قامت عليها الخلافة الفاطمية

ــع ذلــــك كانــــت ــة منقــــسمة في ولائهــــا، فعــــلى ســــبيل  ومــ بعــــض القبائــــل البربريــ

كانــت قبيلــة المثـال كانــت قبيلـة مغــرواة الزناتيــة البتريـة ذات نزعــة أمويــة، في حـين 

  .)٣(صنهاجة وكتامة كانتا من البرانس ذات نزعة علوية فاطمية

                                                
 . ٩٧دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: منى محمود) (١

إيفــانوف، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة / ، نــشر١١٦، ص٤ســيرة الحاجــب جعفــر، مــج: الــيماني) (٢

  ١٠٣ ـ ١٠٢دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص:  منى محمود.م١٩٣٦القاهرة، 

دراسـات : سوادي عبـد محمـد، صـالح عـمار الحـاج. ٣٦قيام دولة المرابطين، ص: حسن أحمد محمود) (٣

  .١٢٩ صدور القبائل البربرية،: موسى أحمد بني خالد. ٣٣في تاريخ المغرب الإسلامي، ص
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  :أ�و عبد االله الشيعي وذهابه إلى بلاد كتامة 

 داعـــي دعـــاة الإســـماعيلية في الـــيمن أ�ـــا عبـــد االله )١(أمـــر ابـــن حوشـــب الكـــوفي

 ســفيان والحلــواني دعــاة الــشيعي بالتوجــه إلى بــلاد المغــرب خاصــة بعــد مــوت أبي

إن أرض كتامــة مـــن المغـــرب قـــد حرثهـــا : " ًية في بـــلاد المغـــرب قـــائلا لـــهالإســماعيل

  .)٢("الحلواني وأبي سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك فإنها ممهدة لك

ـــاج  ـــة حجـــ ــة لمقابلــ ــ ـــشيعي إلى مكــ ــد االله الــ ــ ـــو عبــ ــه أ�ــ ــ ـــل اتجــ ـــر وبالفعــ ــة بربــ ــ كتامــ

ــأ�وه عــــن مقــــصده أوهمهــــم أ�ــــه يريــــد أرض مــــصر لغــــرض  فــــاجتمع بهــــم، و�ــــا ســ

ليم، ويبـدو أن أ�ـا عبـد االله الـشيعي قـد كـسب ود بربـر كتامـة قبـل وصـوله إلى التع

، واســتقبله بعــض الرجــال )٣(لطلــب العلــممــصر، فاصــطحبوه معهــم إلى المغــرب 

الذين تشيعوا على يد أبي سفيان والحلواني مثل أبي المفتش، وموسى بـن مكـارم، 

لــواني ورحبــوا بــه، وأخــبرهم أ�ــه صــاحب البــذر الــذي ذكــره لهــم أ�ــو ســفيان والح

  .)٥( في حماية بربر بني سكتان إحدى بطون كتامة)٤(واستقر في إيكجان

                                                
سين بـن فـرج بـن حوشـب الكـوفي وصـل إلى الـيمن سـنة  اسمه أبي القاسـم بـن الحـ:بن حوشبا) (١

النفــــوذ : محمــــد جمــــال الــــدين سرور.( م، وعمــــل عــــلى نــــشر الــــدعوة الإســــماعيلية٢٦٨�/٨٨١

 ).م١٩٦٤)٤(، دار الفكر العربي، القاهرة، ط٦٣-٦٢الفاطمي في جزيرة العرب، ص

ـــــير) ٢( ـــــارول. ٣١، ص٨جالكامـــــــل في التـــــــاريخ، مـــــــ: ابـــــــن الأ�ــ يخ الـــــــشعوب تـــــــار: بـــــــروكلمان، كــ

، دار العلم للملايين، ١٩٨١)٩(نبيه فارس، منير البعلبكي، ط/ ، ترجمة٢٥١الإسلامية، ص

  .بيروت

ـــ ٧٤اتعـــاظ الحنفـــا، ص: المقريـــزي) (٣ الدولـــة الفاطميـــة نـــشأتها : حـــسين، صـــابر محمـــد ديـــاب. ٧٥ـ

  .م٢٠٠٦، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣٨سياستها الداخلية والخارجية، ص

الروض المعطار، : الحميري.( جبل بين سطيف وقسطنطينية فيه قبائل كتامة:إيكجان) (٤

  ).٧١ص

تــــاريخ الخلفــــاء : إدريــــس عــــماد الــــدين. ٣٣ـــــ ٣٢، ص٨جالكامــــل في التــــاريخ، مــــ: ابــــن الأ�ــــير) (٥
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ًوقــد اختـــار الفـــاطميون أرض كتامـــة مهـــدا لـــدعوتهم نظـــرا لموقعهـــا الجغـــرافي  ً

ًوحـــصانتها؛ كـــما كانـــت كتامـــة مركـــزا مناهـــضا لحكـــم بنـــي أميـــة ثـــم العباســـيين مـــن  ً

ــة جـــزءا فيهـــا الكثـــير مـــن الفـــتن وانـــدلعتبعـــدهم، و  مـــن ًالثـــورات، وكانـــت كتامـ

دولة الأغالبة التابعة لبني العباس؛ حيث كانوا يعتمدون عـلى العنـصر العـربي في 

 البربــــر إلى انحـــازحكمهـــم فمجـــرد أن ضـــعف في أواخـــر القـــرن الثالـــث الهجـــري 

  .)١(الدعوة الفاطمية

 ا ا  أ   رات ا:  

فد عليه رؤساء قبائل كتامة مـن مختلـف بعد استقرار أبي عبد االله  الشيعي توا

نواحيهــا، وقـــام بنـــشر الــدعوة الإســـماعيلية بيـــنهم، ووصــل خـــبره إلى والي إفريقيـــة 

إبـراهيم بــن أحمــد بـن الأغلــب الــوالي مـن قبــل الخلافــة العباسـية فكتــب إلى موســى 

ا صـح لـه لكي يسأ�ه عـن أبي عبـد االله الـشيعي، و�ـ) ٢(بن العباس أمير مدينة ميلة

الأمــر أ�ــه مـــن دعــاة الإســـماعيلية تحــالف ابــن الأغلـــب مــع موســـى صــاحب ميلـــة، 

، ومــع حــي بــن تمــيم صــاحب حــصن )٣(ومــع عــلي بــن عــسلوجة صــاحب ســطيف

                                                
ـــــلبي. ٨٩الفـــــــاطميين بـــــــالمغرب، ص ، ٤التـــــــاريخ الإســـــــلامي والحـــــــضارة الإســـــــلامية، ج: شــ

 . ١٠٣ـ ١٠٤لقبائل البربرية، صدور ا: موسى أحمد بني خالد. ٣٢٤ص

التــشيع في بــلاد المغــرب الإســلامي حتــى منتــصف القــرن الخــامس الهجــري، : البــيلي، محمــد بركــات) (١

ــــ ٦٨ص دراســــات في تــــاريخ : منــــى محمــــود). ط. د( ، ١٩٩٣، دار النهــــضة العربيــــة، القــــاهرة، ٦٩ـ

  .٩٩ـ ٩٨المغرب والأ�دلس، ص

ة صــغيرة بأقــصى المغــرب بينهــا وبــين بجايــة ثلاثــة أ�ــام،  بالكــسر ثــم الــسكون وهــي مدينــ: ميلــة)(٢

معجـم البلـدان، : يـاقوت الحمـوي.( ًخرج منها المنصور بن المهدي من القيروان غازيا لكتامـة

  ).٢٤٤، ص٥ج

 بفتح أوله، وكسر ثانية ثم ياء مثناه من تحت، وهي مدينة في جبال كتامة، بين تاهرت : سطيف)(٣

معجــم : يــاقوت الحمـوي.(  مـزارع دخلهـا أ�ــو عبـد االله الـشيعيوالقـيروان، وهـي صــغيرة ذات

o b e i k a n . com



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
١٣٨  

بلزمة؛ كما تحالف معهم رؤساء من قبائل كتامة منهم زعيم قبيلة مسالته فتح بـن 

بيلـة لطايـة تمـيم بـن يحيى المسالتي، وزعيم أجانة يسمى فرح بن جبران، وزعيم ق

ــة  ـــن كنـــــاوة، في حــــين بقيــــت قبيلـــ ـــدي بـ ـــصة، ويــــسمى مهـ ــة لهيــ ــل، وزعــــيم قبيلــ فحــ

ــة مقــــسومة بــــين  ــد االله المهــــدي، وهكــــذا أصـــبحت قبيلــــة كتامـ ــة لعبيـ ليــ ســـكتان موا

ــة المتحـــالفين،  مؤيـــد ومعـــارض، دارت بيـــنهم معركـــة اســـتطاع بنـــو ســـكتان هزيمـ

ــل أ�ـــو عبـــد االله الـــشيعي إلى تـــازروت  بـــدعوة مـــن الحـــسن بـــن هــــارون بعـــدها انتقـ

الغــشمي حتـــى يكـــون في حمايــة قبيلـــة غـــشمان، وبالفعــل انتقـــل ومـــن معــه مـــن بنـــي 

ًوهكــذا أصــبح أ�ــو عبــد االله الــشيعي قريبــا مــن قبائــل ملوســة، ولهيــصة، ، ســكتان

ولطايــة، وأجانــة، فــدخل الكثــير مــن أفـــراد هــذه القبائــل في دعوتــه، ومــن ثــم عـــاد 

ـــرهم،  ـــسابق ذكـ ـــد االله المتحــــالفون الـ ـــة غــــشمان كونهــــا محتــــضنة لأبي عبـ ـــال قبيلـ لقتـ

وادي "" الشيعي؛ لكنه استطاع هزيمة هذا الحلف مرة أخرى؛ إذ التقى بهم عنـد

ًومن ثم عاد مرة أخرى إلى تازروت، وتحصن بها وجعلهـا مقـرا لـه، ثـم "" تافرت

خطــط لمهاجمــة بعــض قبائــل كتامــة المعارضــين لــه، وبالفعــل هــاجم قبيلــة مــسالته، 

، وأجـبرهم عـلى الـدخول في طاعتـه، وبعـدها )١( هـاجم قبيلـة عجيـسة، وزواوةثـم

فتم محاصرة المدينـة حتـى أن ، سعى إلى إخضاع مدن كتامة المعارضة له مثل ميلة

ــه  ــد االله الــــشيعي فأمنــ صـــاحبها موســــى بــــن أبي العبــــاس طلــــب الأمــــان مــــن أبي عبــ

ألاجــاني، وأراد أ�ــو ًودخــل المدينــة وعــين واليــا عليهــا يــدعى أ�ــا يوســف مــاكنون 

عبــد االله الــشيعي بعــد دخولــه المدينــة أن يغــدر بموســى بــن العبــاس الــذي أحــس 

ـــن أبي  ــــون مـــ ــــب العـ ـــث طلـ ــــونس حيــ ـــروب إلى تــ ـــطر إلى الهــ ــعه فاضــ ــ ـــورة وضـ بخطــ

                                                
  ).٢٢٠، ص٣جالبلدان، 

معجــــم : يـــاقوت الحمـــوي.(  بفـــتح أولـــه، وســـكون ثانيـــة، وهـــي بلــــد بـــين إفريقيـــة والمغـــرب:زواوة) (١

  ).١٥٥، ص٣جالبلدان، 
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العباس عبد االله بن إبراهيم بن الأغلب، وصـار يحرضـه عـلى محاربـة أبي عبـد االله 

  .)١(الشيعي رغبة في التخلص منه

  رة      وفا ا  اإ  ا   
  :اال

طلب بعض بربر كتامة المعارضين للدعوة الإسماعيلية العون من الأمير أبي 

العبـــاس عبــــد االله بـــن إبــــراهيم بـــن الأغلــــب  لقتـــال أبي عبــــد االله الـــشيعي، فجهــــز 

ــنة  ــ ــــشا سـ ــــب إلى مد٢٨٩�/٩٠٢ًجيـ ـــول، وذهـ ـــد أبي الأحــ ـــه محمــ ـــادة ابنـــ ــة م بقيــ ــ ينــ

ســـطيف ودخلهـــا، فانـــضمت إليـــه بعـــض القبائـــل المعارضـــة مثـــل بنـــي عـــسلوجة، 

ثـــم اتجـــه إلى مدينـــة تـــازروت لملاقـــاة أبي عبـــد االله الـــشيعي؛ ، وبنـــي تمـــيم مـــن بلزمـــة

لكنــه التقــى بــه عنــد بلــدة تــسمى ملوســة ودارت بيــنهما معركــة انهــزم فيهــا أ�ــو عبــد 

ـــص ــة إيكجــــان ليتحـ ـــر هاربــــا إلى قلعـــ ـــدم ًاالله الــــشيعي وفـ ًن بهـــــا تاركــــا تــــازروت لعــ

. ، وتمـــت الـــسيطرة عليهــا مـــن قبـــل أبي الأحـــول ثــم اســـتولى عـــلى ميلـــة)٢(حــصانتها

ومن ثم اتجه أ�و الأحول نحو حصن إيكجان لملاقاة أبي عبد االله الـشيعي؛ لكنـه 

 اســـتغل غيابـــه في بـــلاد كتامـــة، )٣(أنهـــزم في هـــذه المعركـــة، لأن ابـــن أخيـــه زيـــادة االله

ــه ـــل أ�يـــ ـــام بقتــ ـــادة االله فقــ ـــام زيــ ـــوه أ�ـــــو الأحـــــول قــ ـــا عـــــاد أخــ ـــسلطة، و�ــ ـــسلم الــ  وتــ

بـالقبض عليــه وقتلــه مــع مجموعــة مــن أعمامـه، وانتقــل زيــادة االله مــن مدينــة تــونس 

                                                
): م٣٦٣�/٩٧٤ت.( التميمـيبـن  أحمـد بـن منـصور بـن محمـد النعمان بـنابن حيون، القاضي ) (١

وي، الشركة التونسية للنـشر، تـونس، / ، تحقيق١٣٦، ١١٦افتتاح الدعوة، ص فرحان الدشرا

  .١٠٩ـ ١٠٦دور القبائل البربرية، ص: موسى أحمد بني خالد).  ط. د( م، ١٩٧٥

  .١١٣ـ ١١٢ ص٥تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب، ج: إدريس عماد الدين) (٢

هيزيادة االله بن عبد االله) (٣ م بن أحمد بن محمد بن الأغلب، وهو أصـغر وآخـر ملـوك بنـي  بن إبرا

وفيــــات الأعيــــان وإنبــــاء أ�نــــاء : ابــــن خلكــــان.( م٩١٦/ �٣٠٤الأغلــــب وتــــوفي بالرملــــة ســــنة 

 ).١٩٣، ص٢الزمان، ج
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إلى مدينة رقادة، في حين سارع أ�و عبيد االله الشيعي إلى استرداد مدن كتامة منها 

ذهاب إلى سجلماســة؛ ً، وكــان أ�ــو عبــد االله الــشيعي يعمــل جاهــدا لــ)١(مدينــة ميلــة

  .)٢(لإخراج عبيد االله المهدي من حبس اليسع بن مدرار

  )٩٠٨/٢٩٦(دور ا  و  ا اي

استقرت الأمور لأبي عبـد االله الـشيعي وصـارت مدينـة رقـادة بيـده بعـدها تحـرك 

، ةضخامة جيـشه، وخافتـه بربـر زناتـبـ البربر فأرهببجيش كبير إلى مدينة سجلماسة 

 اقــترب مــن مدينــة سجلماســة فلــما ســمع اليــسع بقدومــه هــرب منــه مــع جميــع أهلـــه ثــم

ـــال  ــ ـــسه وقــ ــ ـــن محبــ ــ ـــه مــ ــ ـــدي وابنــ ــ ـــد االله المهــ ــ ـــرج عبيــ ــ ـــة وأخــ ــ ـــل المدينــ ــ ـــحابه، ودخــ ــ وأصــ

ً، ومن ثم أقام بها المهدي أربعين يومـا ثـم اتجـه إلى مدينـة رقـادة "هذا إمامكم:"للناس

  .)٣(هافي مبايعته توتم

م أمــر عبيــد االله المهــدي بــالتخلص مــن الداعيــة أ�ــو عبــد ٢٩٨�/٩١٠وفي عــام 

االله الـــشيعي وأخيـــه أ�ـــو العبـــاس والـــسبب في ذلـــك أن المهـــدي أراد أن يمـــسك زمـــام 

ًالـــسلطة بيـــده خوفـــا مـــن القبائـــل التـــي تـــدين لـــه بـــالولاء بحكـــم أ�ـــه تـــولى نـــشر الـــدعوة 

،  وأخـــوهوبـــسط نفوذهـــا وأعلـــن قيـــام الدولـــة؛ لـــذلك خـــاف مـــن نفـــوذه فـــتم قتلـــه هـــو

ًوكان المهدي محقا إذ خرج عليه بربر قبيلة هوارة في طرابلس وانـضمت قبائـل زناتـة 

                                                
دور القبائــل البربريــة، : موســى أحمــد بنــي خالــد. ٣٥ـــ ٣٤، ص٨الكامــل في التــاريخ، مــج: ابــن الأ�ــير) (١

  .١١٠ -١٠٩ص

  .٤٩، ص٨الكامل في التاريخ، مج: ن الأ�يراب) (٢

ــــ  ٤٧، ص٨الكامــــــل في التــــــاريخ، مــــــج: ابــــــن الأ�ــــــير) (٣ ــ التــــــاريخ الإســــــلامي : أحمــــــد شــــــلبي. ٤٩ـ

ــــــادي. ٣٢٥، ص٤والحــــــــضارة الإســــــــلامية، ج ــــــاطمي، : أحمــــــــد العبــ ــــــاسي والفــ في تــــــــاريخ العبــ

:  خالـدموسى أحمد بنـي) . ط. د( م، ٢٠٠٦، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ٢٣٠ص

دراســات في تــاريخ المغــرب والأ�ــدلس، : منــى محمــود. ١١٨-١١٢دور القبائــل البربريــة، ص

  .١٠٢ص
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ًو�ايـــة إلى قبيلـــة هـــوارة ثـــأرا لمقتـــل أبي عبـــد االله الـــشيعي، وكـــان يقـــودهم أ�ـــو هـــارون 

ـــيهم  ـــأمر االله وانتــــصر علـ ـــائم بـ ـــه القـ ـــادة ابنـ ـــت قيـ ـــربهم تحـ ـــيش لحـ ـــز جـ الهــــواري،  فجهـ

  .)١(م٣٠٠�/٩١٢سنة

قــام ببنــاء جــيش قــوي وعمــل عــلى بنــاء  م أعــمال عبيــد االله المهــدي أ�ــهمــن أهــ

ًمدينـــة المهديـــة حتـــى تكـــون عاصـــمة لـــه ومقـــرا للدولـــة الفاطميـــة وكانـــت حـــصينة 

ويحيط بها البحر من ثلاث جهات، وكان الهدف من بناء المهدية أ�ه أراد تحـصين 

  .)٢(الموالين له من البربر البرانس ضد أعدائهم البربر البتر

                                                
وفيــات الأعيــان : ابــن خلكــان. ٢٢٧، ص١شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، ج: الحنــبلي) (١

. ٢٣٠في تــــــاريخ العبــــــاسي والفــــــاطمي، ص: العبــــــادي. ١١٨، ص٣وإنبــــــاء أ�نــــــاء الزمــــــان، ج

) ١(، ط٥٧، ص٢صـــــفحات مـــــشرقة مـــــن التـــــاريخ الإســـــلامي، مـــــج: الـــــصلابي، عـــــلي محمـــــد

  .م، دار الفجر، القاهرة٢٠٠٥

دراســات في تــاريخ المغــرب والأ�ــدلس، :  منــى محمــود.٤٧أعــمال الأعــلام، ص: ابــن الخطيــب) (٢

  .١٠٥ـ ١٠٣ص
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      ا  ي ا  ١(دور ا(  ا  روا )٣٢٢()٢  

٣٢٤ /٩٣٤ ٩٤٦ //٣٣٤ ٣٤١ /٩٤٦٩٥٢:(  

 أنهـا ةم، ثـارت قبائـل زناتـة بحجـ٩٤٣/ �٣٢٢بعد وفاة عبيـد االله المهـدي سـنة 

 فقدت مكانتها وتحولت إلى المذهب الإباضي، وكان يقود قبائل زناته أ�ـو يزيـد مخلـد

، واعتنـق )٥(الذي نشأ في مدينـة تـوزر) ٤( الملقب بصاحب الحمار)٣(بن كيداد النكاري

ًالمــذهب الإبــاضي وظــل يــدعو النــاس ســتة عــشر عامــا حتــى كثــر أ�باعــه وقــوي أمــره، 

                                                
ولـد سـنة  اسـمه أ�ـو القاسـم محمـد وكـان يـدعى نـزار ابـن المهـدي أبي محمـد عبيـد االله :القائم بأمر االله) (١

 بولايــة العهــد في حياتــه أخــذ لــه البيعــةم، وكـان يلقــب بالقــائم، وكــان أ�ــوه المهــدي قــد ٢٨٢�/٨٩٥

وفيـــات : ابــن خلكــان.( م وهــو محــاصر مــن قبـــل يزيــد بــن مخلــد٣٣٤�/٩٤٥بإفريقيــة، وتــوفي ســنة 

  ).٢٠-١٩، ص٥الأعيان وإنباء أ�ناء الزمان، ج

 إسـماعيل وكـان يلقـب بالمنـصور بـن القـائم بـن المهـدي  واسـمه أ�ـو الطـاهر:المنصور بن القـائم) (٢

صـــاحب إفريقيـــة بويـــع لـــه يـــوم وفـــاة أ�يـــه القـــائم وقـــضى عـــلى ثـــورة يزيـــد بـــن مخلـــد وبنـــى مدينـــة 

�بـــاء أ�نـــاء الزمـــان، أوفيـــات الأعيـــان و: ابـــن خلكـــان.(م٣٤١�/٩٥٢المنـــصورية، وتـــوفي ســـنة 

  ).٢٣٥ـ ٢٣٤، ص١ج

 االله الزناتي النكاري صاحب الحـمار أصـله مـن البربـر مـن بنـي  بن سعدأ�و يزيد مخلد بن كيداد) (٣

يفرن، وكان يمارس الزهد والتقشف نشأ في قسطيلية واختلط بالنكار التي هـي فرقـة مـن فـرق 

. ١٢٢كتــاب ســير الأئمــة وأخبــارهم، ص: أبي زكريــا.( ًالإباضــية، وأصــبح إمامــا مــن أئمــتهم

  ).٧٧، ص١وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان

عبــد .(قـب بهـذا اللقـب لأ�ــه دائـما ً كـان يركـب حمــار أشـهب أهـداه لـه رجــل مـن أهـل قرطاجنـةل) ٤(

م، دار المعرفــــة ١٩٨٥)١(، ط٤٢٦، ص١القــــوى الــــسنية في المغــــرب، ج: المــــولى، محمــــد أحمــــد

 ).الجامعية، الإسكندرية

.( سـخ، وبهـا نخـل كثـير تقع في من بلاد قسطيلية، وتقع بالمغرب الأدنى بينها وبين قفصة عشرة فار:توزر) (٥

) ٣(، ط٧٦موســـــوعة المـــــدن، ص: آمنـــــة إبـــــراهيم أ�ـــــو حجـــــر. ١٤٤الـــــروض المعطـــــار، ص: الحمـــــيري

 ).م، دار أسامة الأردن، عمان٢٠٠٢
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ومــن ثــم دعــا إلى جهــاد الدولــة الفاطميــة، ورفــض دعــوتهم وخــرج مــن جبــال تــونس 

تـــى وصـــل إلى مدينـــة المهديـــة وقـــام واســـتولى عـــلى مدينـــة رقـــادة وتـــونس والقـــيروان ح

بمحاصرتهـــا حتـــى كـــاد أن يقـــضي علـــيهم، لـــولا صـــمود مدينـــة المهديـــة لحـــصانتها ولم 

ينقـــذ الدولـــة الفاطميـــة مـــن الـــسقوط ســـوى انـــضمام قبيلـــة صـــنهاجة بقيـــادة زيـــري بـــن 

ـــائم  ـــد اســــتنجاد القـ ـــاد الــــصنهاجي بعـ ـــن بــــأمر االله منـ ـــه وتمكنــــوا مـ ـــم فــــذهبوا لنجدتـ بهـ

استغرقت هذه الثورة عهـد القـائم بـأمر االله وجـزء مـن فـترة حكـم و، هزيمة الزناتيين

ـــنة  ــ ــ ــ ــ ـــا سـ ــ ــ ــ ــ ـــضى عليهـ ــ ــ ــ ــ ـــده وقـ ــ ــ ــ ــ ــــصر في عهـ ــ ــ ــ ــ ـــق الن ــ ــ ــ ــ ـــذي تحقـ ــ ــ ــ ــ ـــائم الـ ــ ــ ــ ــ ـــن القـ ــ ــ ــ ــ ـــصور بـ ــ ــ ــ ــ المنـ

  .)١(م٣٣٥�/٩٤٧

طا ا  ا ٣٤٢(و/٩٥٣(  

كان همه الوحيد إعادة السيطرة على المغرب الأقـصى؛ لأ�ـه لاحـظ أن سـكان 

ًكثــر رفــضا للحكــم الفــاطمي بــسبب تعــسفهم لفــرض المــذهب المغــرب الأقــصى أ

الـشيعي، ولأنهـم كـانوا عـلى علاقـة قويـة بالخلافـة الأمويـة في الأ�ـدلس إضــافة إلى 

  .)٢(أن أجزاء من المغرب كانت تحت سيادة الأمويين

ـــد الخــــارجي  ــرب الأقــــصى ثــــورة أبي يزيــــد مخلـ ء المغــ ـــرا ـــتغل بعــــض أمـ وقــــد اسـ

حاربته في المغرب الأوسط؛ فقاموا بالخروج عليهـا وانشغال الدولة الفاطمية بم

ــة، وبعـــض مـــن  ــة نكـــور صـــالح بـــن ســـعيد، وموســـى بـــن أبي العافيـ مثـــل أمـــير مدينـ

                                                
. ١٤١مفـاخر البربـر، ص: مجهـول. ١٢٠-١١٨كتاب سـير الأئمـة وأخبـارهم، ص: أبي زكريا) (١

 -٩٨التـاريخ الـسياسي ، ص" صر ظهور خلافـة الفـاطميين وسـقوطها في مـ: عبد المنعم ماجد

. ٢٣٣في تاريخ العباسي والفـاطمي، ص: العبادي. م١٩٦٨، دار المعارف، الإسكندرية، ٩٩

  ١٠٥ـ ١٠٣دراسات في تاريخ المغرب والأ�دلس، ص: منى محمود

، المكتـب المـصري ٧٢، ص٢المغرب العربي خلال خلافة المعز لدين االله الفـاطمي، ج: الحاج) (٢

  ).ط. د( م، ٢٠٠٤رة، للنشر، القاه
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ــنة  ــة ســ ــل لهــــم حملــ ــة ومغــــراوة، لكــــن المعــــز أرســ م بقيــــادة ٣٤٧�/٩٥٨قبائـــل زناتــ

  . )٢(، وأعاد فرض هيمنته على المغرب الأقصى)١(جوهر الصقلي

ـــدين ـــز لـ ــد ذلــــك أدرك المعـ ــر محفــــوف بعــ ـــالمغرب أمــ ـــاءه بـ  االله الفــــاطمي أن بقـ

ــــاطر ـــر ، بالمخـ ــــورات البربــ ـــة لثـ ـــدولتهم نتيجــ ـــزا لــ ــــصلح مركــ ــــبلاد لا تـ ـــذه الـ ًوأن هــ

ضــدهم لــذلك اتجهــت أ�ظــارهم إلي مــصر، وكانــت الفكــرة قائمــة مــن عهــد عبيــد 

ــدي الــــذي كــــان يطمــــع في أن يتخــــذ مــــصر قاعــــدة لهــــم وجهــــز جيــــشا مــــن  ًاالله المهــ

ابنـــه وولي عهـــده وقائـــد الجـــيش حباســـه بـــن يوســـف واســـتولى المغاربـــة تحـــت إمـــرة 

جـيش المهــدي عــلى مدينــة برقــه ثــم واصــل الــسير حتــى اســتولى عــلى الإســكندرية، 

، واشتبك مع جـيش الخليفـة العبـاسي المقتـدر، وانهـزم حباسـه ثـم عـاد إلي المغـرب

ــه  وتلـــت ذلـــك محـــاولات عـــدة؛ لكنهـــا فـــشلت، وفي عهـــد المعـــز الفـــاطمي جـــاء إليـ

ً هاربــا مــن جعفــر بــن الفــضل بــن الفــرات وزيــر الإخــشيديين )٣(ب بــن كلــسيعقـو

ــه الهجـــوم عـــلى مـــصر ــدعوة )٤(ًطالبـــا منـ عـــي لنـــشر الــ ــذا بعــــث المعـــز أ�ـــا عـــلي الرا ؛ لـ

ًالإسماعيلية هناك مستغلا الأوضاع المضطربة في مصر التي انتهى حكمهـم فيهـا 

جعفـــر بـــن الفـــرات ولم يبــق لهـــم ســـوى الاســـم في حـــين كانـــت الــسلطة بيـــد الـــوزير 

                                                
 المعروف بالكاتب الرومي كان مـولى للمنـصور بـاالله الفـاطمي، ثـم أ�و الحسن جوهر عبد االله) (١

وفيـــات : ابـــن خلكـــان.( علـــت مكانتـــه حتـــى أصـــبح قائـــد القـــواد في زمـــن ابنـــه المعـــز لـــدين االله

 ). ٣٧٥، ص١الأعيان، ج

  .٢٣٤في تاريخ العباسي والفاطمي، ص: العبادي) (٢

ً كان يهوديا نشأ في بغداد ثم سافر مع أ�يه إلي الشام، ثم رحل إلي مـصر حتـى يعقوب بن كلس) ٣(

نه الخاص وأ   ،�٣٥٦ر إسلامه في شعبان سـنة شهاتصل بكافور فأعجب بذكائه وعينه في ديوا

 ).٤٦١ص، ٣ج،وفيات الأعيان: ابن خلكان .(فزادت حظوته عند كافور

). م. د( ،١٩٤٥اميـــدورز، نـــشر أكـــسفورد، / ، تحقيـــق٩٧، ص١تجـــارب الأمـــم، ج:  مـــسكوية)(٤

 .٦٣ -٥٩ص ، تاريخ الدولة الفاطمية: محمد سرور
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الــذي لم يــستطع عمــل شيء لعــدم وجــود جــيش وأمــوال، فتحــرك جــوهر الــصقلي 

، وعمـل عــلى تجهيزهــا لتكــون م٣٥٨�٩٩٥نحـو مــصر وتمكــن مـن دخولهــا ســنة 

واسـتخلف عـلى ، م٩٧٣/ �٣٦٢ًمقرا للخلافة، ثم قرر المعز الرحيل إليها سنة 

  .)١(ن مناد الصنهاجيبلاد المغرب الإسلامي أ�ا الفتوح يوسف بن زيري ب

  ):٩٧٢/ ٣٦١( دو  زي

بعـــد رحيـــل الفـــاطميين مـــن المغـــرب الإســـلامي تـــولى حكمهـــا بربـــر صـــنهاجة 

، يهـاعندما عين المعز لدين االله الفاطمي بلكين بن زيري بـن منـاد الـصنهاجي عل

ويعتــبر مـــن أكـــابر رجـــال صـــنهاجة، وكــان لـــه دور في القـــضاء عـــلى الثـــورات التـــي 

 ضد الفاطميين، وكتب المعز إلى جميـع العـمال الـولاة التـابعين لـه بالـسمع اندلعت

ًوالطاعة لزيري وشرط عليه أن يبقـى تابعـا للفـاطميين، وأن يحـافظ عـلى المـذهب 

ـــى )٢(الــــشيعي ـــلاد المغــــرب، حتـ ـــلى بـ ــيرا عـ ـــري أمــ ـــن زيـ ـــف بـ ــذا أصــــبح يوسـ ً، وهكــ

  .)٣ (م٣٦٧�/٩٧٧استقل عنهم في سنة 

                                                
ــ ٢٠٠، ص١البيــان المغــرب، ج: ابــن عــذارى) (١ دراســات في تــاريخ المغــرب : منــى محمــود. ٢٠٧ـ

بــن منــاد الحمــيري الــصنهاجي، أ�ــو الفتــوح بلكــين بــن زيــري .( ١١٤، ١٠٨والأ�ــدلس، ص

ســف وقــد اســتخلفه المعــز بــن المنــصور العبيــدي عــلى إفريقيــة عنــد توجهــه إلى  يوًويــسمى أ�ــضا

، ١وفيـــات الأعيــان وإنبـــاء أ�نــاء الزمـــان، ج: ابـــن خلكــانم ٣٦١�/٩٧١الــديار المـــصرية ســنة 

  ).٢٨٦ص

ـــــ ٢٢٨، ص١البيـــــان المغــــرب، ج: ابــــن عــــذارى) (٢ الدولــــة الـــــصنهاجية، : أحمــــد بــــن عـــــامر. ٢٢٩ـ

تــاريخ الدولـــة : إدريـــس، محمــد محمـــود. م١٩٧٠شر، تــونس،، الــدار التونــسية للنـــ١١-١٠ص

م، دار النهضة ١٩٩٩)١(، ط١٣٧الفاطمية منذ قيامها ببلاد المغرب إلى سقوطها بمصر، ص

  .٨٥ُالمغرب في تاريخ الأ�دلس والمغرب، ص: كحيلة. العربية، القاهرة

رب الأوســـط في المغـــ: الطــمار. ١١٧دراســـات في تــاريخ المغـــرب والأ�ـــدلس، ص: منــى محمـــود) (٣

  .٤٤ـ ٤٣ظل صنهاجة، ص
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